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بحث رئيس المكتب السياسي لحركة »حماس«، إسماعيل 
الفلسطينية،  العامين لفصائل المقاومة  هنية، مع الأمناء 
أمس في بيروت، تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة، 
خصوصاً ما يجري من عــدوان متواصل على المسجد 
الأقصى. وفي بيان عقب المباحثات، حمّل هنية حكومة 
الاحـــتـــال »المــســؤولــيــة الــكــامــلــة عــمّــا يــجــري مــن عـــدوان 
المــبــارك وعــلــى المصلين  وحــشــي على المسجد الأقــصــى 
والمعتكفين فيه«، مؤكداً أن »شعبنا الفلسطيني وفصائل 
ــدي أمـــام هـــذا الــعــدوان  المــقــاومــة لــن يــقــفــوا مــكــتــوفــي الأيــ

الغاشم«.
ودعــــا هــنــيــة فــصــائــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــافــة إلــى 
»تــوحــيــد صــفــوفــهــا وتــصــعــيــد مــقــاومــتــهــا فــي مــواجــهــة 
الاحتال الصهيوني«، محذراً حكومة العدو من »التمادي 
»المجتمع  في عدوانها على المسجد الأقصى«. كما دعا 
الدولي ومنظمة التعاون الإسامي وجامعة الدول العربية 
إلى تحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل لإنقاذ القدس 
من التهويد والمسجد الأقصى المبارك من التقسيم ولجم 
حكومة الاحــتــال ومنعها مــن مــواصــلــة عــدوانــهــا على 

أرضنا وشعبنا ومقدساتنا«.

ــت طـــائـــرات الــعــدو الإســرائــيــلــي ومــدفــعــيــتــه منتصف لــيــل أمــس 
ّ
شــن

سلسلة هجمات على أهداف متفرقة في قطاع غزّة، بعد وقت قليل 
على توعّد رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو بالرّد على الضربة 
اللبنانية. وزعم جيش العدو  طلقت من الأراضــي 

ُ
أ الصاروخية التي 

في بيان أنه استهدف أنفاقاً ومواقع لتصنيع الأسلحة تابعة لحركة 
»حماس«.

فــي المــقــابــل، تــصــدّت »كــتــائــب الــقــســام« لــطــائــرات الــعــدو بــالمــضــادات 
الفلسطينية  المــقــاومــة  ردّت  جــو. كما   - أرض  الأرضــيــة وصــواريــخ 
بقصف صاروخي باتجاه الأراضي المحتلة، وسمع دوي صافرات 

الإنذار في مستوطنات غاف غزة.
إلى ذلك، أكدت »الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية«، في 
 قوّة على أي عــدوان والدفاع 

ّ
»المواجهة والــرّد بكل لـ بيان، جاهزيتها 

عن شعبنا في كل أماكن تواجده«.
كــذلــك، حمّلت حــركــة »حــمــاس«، فــي بــيــان، الــعــدو »كــامــل المسؤولية 
غــزة وشعبنا  قــطــاع  على  السافر  والــعــدوان  الخطير  التصعيد  عــن 
 
ً
مؤكدة المنطقة«،  في  الأمــور  إليه  وعمّا ستؤول  الأبـــيّ،  الفلسطيني 

انتهاكات الاحتال ضد  غــزة، واستمرار  الغاشم على  »الــعــدوان  أن 
القدس والأقصى، لن يحقق لاحتال أمناً«.

ل العدو 
ّ

هنية يحم

مسؤولية العدوان

ً
عدوان على غزة ليلا
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قضية اليوم

محور المقاومة متوثباً: 
فلسطين لم تعد وحيدة!

ابراهيم الامين

في  الــقــفــازات  يلبس  أن  لغيرنا  لندع 
 في 

ً
مقاربته لما يجري. ولسنا أصــا

الــذي  الــعــدو  وارد التماثل مــع إعـــام 
صـــار، عــقــداً بــعــد عــقــد، أكــثــر ارتــبــاطــا 
خضوعا  وأكثر  الحاكمة،  بالمؤسسة 
للرقابة العسكرية التي لم تعد تكتفي 
بمنع مــا تــعــتــبــره تــهــديــداً أمــنــيــا، بل 
صــارت تتصرف وفــق منطق الرقيب 
ــرب جـــيـــداً.  ــ ــعـ ــ الــــــــذي نـــعـــرفـــه نـــحـــن الـ
عــلــمــا أن الــعــدو لــم يــجــد بــعــد عاجا 
لمعضلة النشر العشوائي على مواقع 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، فـــتـــراه يتكل 
على »وطنية« الشعب الذي لا يورط 
باده في أزمــة، في انتظار أن يصدر 
تــشــريــع يــجــرم مــن يــقــول مــا لا يجب 

قوله.
مـــــا حـــصـــل أمــــــس لـــــم يـــكـــن مــفــاجــئــا 
لــكــل مـــن هـــو عـــــارف أو مــنــخــرط في 
المقاومة  المفتوح بين محور  الــصــراع 
والــعــدو. فــكــرة الــقــيــام بعمليات ضد 
ــان، لــيــســت  ــنـ ــبـ ــن لـ ــا مــ ــعــــدو انـــطـــاقـ الــ
أعمال من يعيشون  مرتبطة بجدول 
في  الجوهرية  الأحـــداث  على هامش 
من  أكثر  وإسرائيل  والعالم.  المنطقة 
يــعــرف الأمــــر ويــعــي خــطــورتــه. شكل 
 
ً
وليا نــهــاراً  استهدف  الــذي  القصف 

مستوطنات العدو في الجليل الغربي 
أو في إصبع الجليل، ربما لم يكن في 
حسابات كثيرين، ومن بينهم جهات 
في كيان الاحتال. لكن التوقيت كان 
التي  الاختبار  لعبة  ظــل  فــي  متوقعا 
يــقــوم بــهــا الــعــدو مــن خـــال عمليات 
ــلـــة.  ــتـ ــــدس المـــحـ ــقــ ــ ــي الــ ــ ــزاز فــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
وأكثر ما يجعل بعض أركــان العدو، 
عـــربـــيـــة،  ودولًا  أجـــنـــبـــيـــة  ــم  ــ ــواصـ ــ وعـ

لــبــنــان، لا يضعون  وقـــوى كثيرة فــي 
فــــي حـــســـابـــاتـــهـــم احـــتـــمـــال انــــخــــراط 
هم  الـــصـــراع،  فــي  اللبنانية  الــســاحــة 
الذين لا يزالون يحسبون الأمور وفق 
الداخلي  يــعــرف بالضغط  مــا  مــقــاس 
ــزب الــــلــــه نـــتـــيـــجـــة الأزمــــــــات  ــ ــ عــــلــــى حـ
الــقــائــمــة فـــي لــبــنــان. حــتــى أن بعض 
أصــحــاب هـــذه الــنــظــريــة، اعــتــبــروا أن 
الاتفاق السعودي - الإيراني سيكون 
ــيـــره لــجــهــة تــجــمــيــد الــجــبــهــة  ــأثـ ــه تـ لــ
اللبنانية، كما كان هناك من اعتبر أو 
قرأ تفاهم الترسيم البحري على أنه 
بــوابــة الــهــدوء المــفــتــوح عــلــى الجبهة 

الشمالية لكيان الاحتال.
ببساطة شديدة، ما قام عشية معركة 
مرحلة  أنهى  وبعدها،  القدس  سيف 
مـــن الــتــنــســيــق المــوضــعــي بـــين الــقــوى 
ــة فــــي مــــقــــاومــــة الاحــــتــــال.  ــنـــخـــرطـ المـ
وانـــطـــلـــق بــعــدهــا قـــطـــار كــبــيــر يصل 
عواصم بمدن ومحاور تغطي العالم 
الــعــربــي كــلــه، وهـــو قــطــار مــفــتــوح لمن 
هو قادر على تحمل المسؤولية وكلفة 
كبيرة ستقود  معركة  فــي  الانــخــراط 
حــتــمــا إلـــى المــواجــهــة المــنــتــظــرة الــتــي 
يراهن أهل الأرض على أنها ستنهي 

كيان الاحتال تماما.
قــبــل أربــعــة عــقــود، قـــال كــثــيــرون، من 
قصيري النظر والممتنعين عن تحمل 
والمنخرطين  والمتخاذلين  المسؤولية 
الـــعـــصـــر  إن  الـــــــعـــــــدو،  مــــــشــــــروع  فــــــي 
ــلـــي ثـــبـــت نــفــســه بـــعـــد غـــزو  ــيـ الإســـرائـ
بيروت عام 1982. بعدها بعقد، اعتبر 
هـــــؤلاء أنــفــســهــم، بــعــد الــتــســويــة مع 
الفلسطينية  التحرير  منظمة  قيادة 
واتفاق أوسلو المشؤوم، أن لا جدوى 
من مقاومة الاحتال. ورفضوا الإقرار 
التي تدحرجت من تحرير  بالنتائج 

العام 1985 إلى انتفاضة العام 1987 
ــة فــي  ــاومــ ــقــ ــــى صــــمــــود المــ وصــــــــولًا إلــ
لــبــنــان وفلسطين وانــتــصــاراتــهــا بين 
إلــى  وصــــولًا  و1997،   1992 الــعــامــين 
تحرير العام 2000 في لبنان، والعام 
العام 2006.  غــزة، وصمود  2005 في 
مــع ذلـــك، فــإن الجميع بــات يــعــرف أن 
فـــقـــط ذات جــــدوى  لــيــســت  ــقــــاومــــة  المــ
فــحــســب، بــل هــي قــــادرة عــلــى حماية 
مــنــجــزاتــهــا، وتــتــقــدم خــطــوات كبيرة 
الهدف الأكبر. وبالتالي، على  صوب 
التحرير  عــن  الــحــديــث  أن  يعتقد  مــن 
الجنون،  لفلسطين ضرب من  الكامل 
 ويعيد النظر في كل ما 

ً
أن يهدأ قليا

جــرى خــال أربــعــة عــقــود، ليعرف أن 
.
ً
الحلم ليس مستحيا

، يجب 
ً
ولأن الــحــلــم لــيــس مــســتــحــيــا

توفير عناصر النجاح والقوة الكافية 
ــتــــوجــــب المـــســـاعـــي  ــا اســ ــ لــــــه، وهــــــــذا مـ
ــوام  ــ ــتـــي حــصــلــت فــــي الأعــ الـــهـــائـــلـــة الـ
ــرة نـــحـــو تـــوحـــيـــد الــســيــاســات  ــيــ الأخــ
والأمنية،  السياسية  الاستراتيجية، 
في مواجهة العدو. وهو ما فتح الباب 
أمــــام ورشــــة ضــخــمــة تــعــمــل مـــن دون 
توقف لترسيخ قواعد هذا التحالف. 
ــتـــجـــارب  ــالـ والأمـــــــــر يـــرتـــبـــط أيــــضــــا بـ
المــبــاشــرة، وهــو مــا يحصل مــن خال 
وأمنيا  المفتوحة عسكريا  المواجهات 

مع العدو في أكثر من ساحة.
وعــلــيــه، فـــإن فــكــرة تــوحــيــد الــســاحــات 
والـــجـــبـــهـــات لــــم تـــعـــد شــــعــــاراً يــعــمــل 
لتثبيت قواعده بصورة عمانية، بل 
صار إمكانية متاحة، والعدو هو أكثر 
جهة على وجه الكرة الأرضية تعرف 
حقيقة ما يجري. وكل نشاطه الأمني 
والاستخباراتي والتعاون السياسي 
القائم بينه وبين دول عربية وغربية، 

توحيد الساحات 

والجبهات لم يعد شعاراً 

يعمل لتثبيت قواعده 

بل صار إمكانية متاحة 

والعدو أكثر من يعرف 

حقيقة ما يجري

أثارت صلية الصواريخ 

ذعراً بين مستوطني 

الشمال والجنوب

ــيــــة، تــعــكــس  وكـــــل أنــشــطــتــه الــــعــــدوانــ
فهمه الدقيق لهذه الحقيقة.

لــكــن، ثــمــة خــطــوات يــقــوم بــهــا الــعــدو 
تـــبـــدو خـــــارج الـــحـــســـابـــات المــنــطــقــيــة. 
والمــقــصــود، هــنــا، لــيــس انــتــقــاصــا من 
ــاتـــه الـــســـيـــاســـيـــة أو  مــهــنــيــة مـــؤســـسـ
لــكــنــه يشعر  الــعــســكــريــة أو الأمــنــيــة، 
أنه بات محشوراً في زاوية لا يمكنه 
بتقييد  أو  بــصــمــت  مــعــهــا  الــتــعــامــل 

ــراً  ــطـ ــبــــح مـــضـ نــــفــــســــه، ولــــــذلــــــك يــــصــ
ــه، وغــالــبــا ما  ــتـ ــتـــراح حــلــول لأزمـ لاجـ
الــتــي تمثل عنصراً  الــقــوة  إلـــى  يلجأ 
إلى  العام، ويندفع  مركزيا في بنائه 

اعتداءات تفرض معادلات جديدة.
ــتـــى الآن،  ــنـــذ عــــامــــين حـ الــــحــــاصــــل مـ
الـــحـــلـــقـــة  ــر  كــــســ يـــــحـــــاول  الـــــعـــــدو  أن 
ــم مــحــور  الــتــي تــجــمــع قــــوى وعـــواصـ
الحسابات  أن  يعرف  لكنه  المــقــاومــة. 
الساحات.  تقيده في كثير من  باتت 

جــاهــزيــة مــقــاتــلــي الــحــركــتــين فـــي كل 
الساحة  في  وليس  تواجدهم،  أماكن 
أن  يـــدرك  كــمــا  فــحــســب،  الفلسطينية 
حزب الله لن يقبل أي تهديد، وسمع 
ما قاله رئيس المجلس التنفيذي في 
الدين  السيد هاشم صفي  الله  حزب 
ــدة فــي  ــيــ ــقــــدس لــيــســت وحــ ــن أن الــ مــ
المعركة. وحتى الرسالة التي وصلت 
ــال  ــمـ ــتـ بـــطـــريـــقـــة مـــلـــتـــبـــســـة حـــــــول احـ
لـــجـــوء الـــعـــدو إلــــى اغـــتـــيـــال قــيــاديــين 
مــن حــمــاس فــي لــبــنــان، بــعــد تحميل 
ــة عـــــن الـــقـــصـــف  ــيــ ــؤولــ ــســ الــــحــــركــــة المــ
ــــواب عــلــيــهــا  ــــجـ الــــصــــاروخــــي، فـــــإن الـ
كــــان بـــاســـتـــعـــادة كــــام الأمـــــين الــعــام 
لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه 
الــــذي ســبــق أن حـــذر مـــن أن المــســاس 
اللبنانية،  بــأي مقاوم على الأراضــي 
بمعزل عن جنسيته، ستعده المقاومة 
عدوانا مباشراً عليها، وسترد عليه 
ــتــــى إن قـــرر  ــة، وحــ ــرعــ ــقـــســـوة وبــــســ بـ
الــــعــــدو تـــوجـــيـــه ضــــربــــات مــوضــعــيــة 
أن الموضعي  ضد لبنان، فهو يعرف 
هنا، يعني الــاشــيء، أمــا إذا تعرض 
أمن سكان جنوب لبنان لأي نوع من 
الخطر، فسيكون هناك رد من جانب 

المقاومة...
منذ أسابيع، تلقى العدو كل ما يلزم 
من إشــارات إلى أن الجبهة المواجهة 
لـــه مــتــأهــبــة لــخــوض أعــنــف المـــعـــارك، 
وعــلــى أكــثــر مـــن ســـاحـــة، وبــأكــثــر من 
مــســتــوى، ومـــا عــلــى الــعــدو إلا النظر 
إلـــى أوضــاعــه الــداخــلــيــة، وإلـــى حالة 
الانــتــفــاضــة الــقــائــمــة أو الــكــامــنــة في 
الــتــاريــخــيــة، وفـــي جــوارهــا  فلسطين 
إما يستسلم  القرار:  وبيده  الساخن، 
للوقائع الجديدة، أو يسير إلى حتفه 

بقدميه!

وفي معركة »وحدة الساحات« التي 
خاضتها حــركــة الــجــهــاد الإســامــي، 
كــان العدو حريصا على عــدم القيام 
بأي عمل من شأنه جر حركة حماس 
المواجهة. وكما فعل في »سيف  إلــى 
الــقــدس«، بــأن تجنب أي خطوة غير 
محسوبة في الجبهة الشمالية لعدم 
ــام حــــزب الـــلـــه لــلــقــيــام  ــ فــتــح الـــبـــاب أمـ
بــعــمــل كــبــيــر مــســانــد لــلــمــقــاومــة في 
فــلــســطــين، فــهــو يــلــجــأ إلــــى خـــيـــارات 
ــات مــثــل  ــ ــاحـ ــ ــــي سـ ــي فـ ــ ــنـ ــ الـــعـــمـــل الأمـ
لبنان وإيران، لكنه يتكل على »عقدة 
قــائــمــة« عــلــى الــجــبــهــة الـــســـوريـــة، ما 
يتيح له توجيه ضربات تلو أخرى، 
لا تــعــطــل بــرنــامــج مـــحـــور المــقــاومــة، 
وإن كانت تتسبب بإزعاج، وتتحول 
عنصر ضغط على القيادة السورية. 
ومــع ذلـــك، لــم يحقق الــعــدو الأهـــداف 

التي يريدها.
ــام مـــســـتـــوى جــديــد  ــ عــمــلــيــا، نـــحـــن أمــ
مـــن تــشــابــك أذرع قـــوى المــقــاومــة في 
المنطقة. مــا حصل أمـــس، هــو إشــارة 
الشمالية،  الجبهة  أن  إلـــى  عمانية 
ــا، مـــســـتـــعـــدة  ــهــ ــيــــضــ بـــقـــضـــهـــا وقــــضــ
المــعــركــة بكل مــا تتطلبه إذا  لــخــوض 
تــجــاوز الــعــدو حـــدوداً معينة، ســواء 
في القدس أو أمكنة أخرى. وهو لمس، 
طوال الساعات الماضية، أن الاستعداد 
لم يعد هذه المرة يقصر على ساحة. 
وهـــو أبــــدى خــشــيــتــه، لــلــمــرة الأولــــى، 
ــارك الـــيـــمـــن فــــي الـــحـــرب،  ــن أن يــــشــ مــ
إلـــى توجيه  الــلــه  أنـــصـــار  وأن يــعــمــد 
اســـتـــراتـــيـــجـــي  ــابــــع  طــ ذات  ضــــربــــات 
أن  يــــعــــرف  ــا  كــــمــ الأمــــــــــر،  ــلـــب  ــطـ تـ إذا 
قــــــادة حـــمـــاس والــــجــــهــــاد الإســـامـــي 
فـــي بـــيـــروت الآن، وســـمـــع إســمــاعــيــل 
ــاد الــنــخــالــة يــتــحــدثــان عن  هنية وزيــ

... بلا تصعيد مع حزب الله
ّ

إسرائيل تبحث عن رد
أدخلت الصواريخ التي انطلقت من 
الجليل  مستوطنات  باتجاه  لبنان 
السياسي  الــقــرار  مؤسسة  الــغــربــي، 
والأمني في كيان العدو في حال من 
الإربــاك، والضغط ودفعت المنظومة 
ــراء تــقــديــرات وضــع  الأمــنــيــة إلـــى إجــ
 في البحث عن 

ً
استمرت وقتا طويا

الواجب اتخاذه بما لا يؤدي  القرار 
إلــى نــشــوب حــرب واســعــة مــع حزب 
الــلــه فــي لــبــنــان. وبــالــتــزامــن، ســادت 
حالة من الهستيريا بين مستوطني 
الشمال والجنوب بحسب القناة 13، 

في التلفزيون الإسرائيلي.
ــي هـــــذه الأجــــــــــواء، وبـــعـــد ســلــســلــة  فــ
وزراء  رئــــيــــس  ــا  ــ ــراهـ ــ أجـ مـــــشـــــاورات 
العدو بنيامين نتنياهو مع الجهات 
الأمــنــيــة، حـــول إطـــاق 34 صــاروخــا 
مـــن لـــبـــنـــان، بــحــســب جــيــش الـــعـــدو، 
ــــي فــي  ــلـ ــ ــــداخـ ــدال الـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــأن »الـ ــ ــ ــد بـ ــ ــ أكـ
العمل ضد  إسرائيل لن يمنعنا من 
أعـــداء إســرائــيــل، فــي كــل مكان وعند 
ــاف أن »إســـرائـــيـــل  ــ ــ الــــحــــاجــــة«. وأضـ

ستخرج موحدة من هذه الحادثة«.
ــة لـــلـــتـــغـــطـــيـــة عـــلـــى  ــ ــاولــ ــ ــحــ ــ وفـــــــــي مــ
ــاســــات الــــتــــي يـــعـــتـــمـــدهـــا فــي  ــيــ الــــســ
أنه  نتنياهو  أكــد  الأقــصــى،  المسجد 
»لا يوجد أي اهتمام بتغيير الوضع 

القائم في الحرم القدسي«. ودعا إلى 
»تهدئة النفوس والعمل بشدة ضد 
العنف  ينتهجون  الــذيــن  المتطرفين 
هناك«. وتوعد بأن »أعــداء إسرائيل 
ــلـــى كــــل عــمــل  ــمـــن عـ ــثـ ــعـــون الـ ــدفـ ــيـ سـ
أخــرى  مـــرة  عـــدوانـــي. وسيكتشفون 
أنــنــا فــي لحظات الاخــتــبــار سنكون 
مــوحــديــن ونــدعــم عــمــلــيــات الجيش 

وبقية الأجهزة الأمنية«.
مـــع ذلـــــك، أكـــــدت مـــصـــادر أمــنــيــة أن 
إســـرائـــيـــل تــبــذل جــهــودهــا مـــن أجــل 
الفصل بين الساحات وعدم الانجرار 
إلى تصعيد شامل، لكن بالطبع مع 
إعادة الردع. في السياق نفسه، دعا 
الــــــوزاري، يسرائيل  المــجــلــس  عــضــو 
كــاتــس، إلـــى أن يــكــون »الــــرد قاسيا، 
والقادة في غزة يتحملون المسؤولية 
عن كل ما يعنيه ذلك... وما حدث في 
لبنان يتطلب رداً قويا. وإذا تصدع 
، سنصل إلى موقف 

ً
الردع ولو قليا

لا نستطيع أن نواجهه، وعلينا الرد 
وإعادة الردع«.

ــنـــت الـــســـيـــاســـي  ــيـ ــابـ ــكـ أمــــــا عـــضـــو الـ
بـــتـــســـلـــئـــيـــل  الـــــــــوزيـــــــــر  الأمـــــــــنـــــــــي،   –
على  فكتب  المــتــطــرف،  سموتريتش 
حسابه: »في هذه اللحظات نترك كل 
والاعتبارات  والاتهامات  الخافات 

الــســيــاســيــة ونــتــحــد ضـــد أعــدائــنــا«، 
تتسامح  »لـــن  إســرائــيــل  أن  مضيفا 
مــــع الاعــــــتــــــداءات عـــلـــى مــواطــنــيــهــا، 
وســيــنــدم أعـــداؤنـــا. الــهــدف المطلوب 
ــاب  ــة قـــاســـيـــة لــــإرهــ ــربــ تـــوجـــيـــه ضــ
وإعــــــــــــادة الــــــــــردع لإســــــرائــــــيــــــل«. مــع 
الإشارة إلى أن مواقف هذا الوزير لا 
تعكس بالضرورة توجهات المجلس 

الوزاري.
وفي موقف يكشف المخاوف والقيود 
ــل، ذكــــرت  ــيــ ــرائــ الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا إســ
القناة 13، أن إسرائيل نقلت رسائل 
إلى الجانب الثاني عبر اليونيفيل، 
يبقى  بــأن  اللبنانية،  الحكومة  عبر 
حزب الله خارج هذا الحدث، وأن لا 

الخارجية  وزارة  وتوجهت  يتدخل. 
الإســرائــيــلــيــة إلــــى ســـفـــراء إســرائــيــل 
فـــي الـــخـــارج بــالــتــوجــه إلـــى وزارات 
خـــارجـــيـــة الــــــدول الـــتـــي يـــتـــواجـــدون 
فيها والتوضيح أن إسرائيل سترد 
عــلــى إطــــاق الـــصـــواريـــخ مـــن لــبــنــان 
و»ســتــتــخــذ الــتــدابــيــر المــطــلــوبــة من 

أجل الدفاع عن نفسها«.
ــيــــش الـــــعـــــدو الـــحـــكـــومـــة  وحـــــمّـــــل جــ
الــــلــــبــــنــــانــــيــــة وحـــــــركـــــــة »حــــــمــــــاس« 
ــــاق  ــة إطـ ــيـ ــؤولـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــسـ
ــك بــالــحــدث  ــا ذلــ ــفـ الـــصـــواريـــخ، واصـ
»الــحــديــث عن  أن  الخطير. وأضـــاف 
الفاعل  لكن  الجبهات.  متعدد  حدث 
الــــذي أطــلــق الـــصـــواريـــخ هـــي حــركــة 

حماس من لبنان«.
وليست المرة الأولى التي تطلق فيها 
صــــواريــــخ الـــكـــاتـــيـــوشـــا مــــن ســهــول 
ــور بــــاتــــجــــاه فــلــســطــين  ــ ــنـــوبـــي صــ جـ
ــــس كــانــت  المــحــتــلــة. لــكــن صــلــيــة الأمـ
أكثر من ثاثين صاروخا  الأضــخــم. 
أطــلــقــت عــلــى دفــعــات بُــعــيــد الثانية 
من سهل  الظهر،  بعد  من  والنصف 
الجليل  المعلية باتجاه مستوطنات 
الغربي. هديرها القوي وشهب النار 
امــتــدت خلفها كــانــت واضحة  الــتــي 
في سماء صور، حيث تمكن عشرات 

المواطنين من التقاط صور لها وهي 
تنطلق من مرابضها.

ــل أمـــــــــس، لــم  ــيــ ــتـــصـــف لــ ــنـ ــى مـ ــ ــتـ ــ وحـ
يــــكــــن الـــــعـــــدو الإســــرائــــيــــلــــي قـــــد ردّ 
عــلــى الـــضـــربـــة الـــصـــاروخـــيـــة ســوى 
قيادة  أبــلــغ  أنــه   

ّ
إلا مدفعي،  بقصف 

»اليونيفيل« بأنه سيردّ على إطاق 
الصواريخ، من دون أن يُحدّد الزمان 
الفلسطينية  والمكان. وفي الأراضــي 
المحتلة، فتحت قيادة العدو الماجئ 
لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــين، تــحــســبــا لـــتـــدهـــور 
ــى مـــواجـــهـــة مـــع الــجــبــهــة  الـــوضـــع إلــ

الشمالية.
رتقب، 

ُ
الم الرّد الإسرائيلي  وبانتظار 

حـــافـــظـــت المـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
فــــي مــنــطــقــة صـــــور عـــلـــى هـــدوئـــهـــا. 
»الأخـــــبـــــار« عــلــيــهــا،  ــــي جــــولــــةٍ لــــــ وفــ
ــم تـــتـــخـــذ أي  ــ لـ الـــفـــصـــائـــل  ــيّن أن  ــبــ تــ
إجـــــــــــــراءات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. كــــمــــا أكــــد 
مــصــدر مــســؤول أن الــصــواريــخ »لــم 
من  فصيل  أي  قبل  مــن  تبنيها  يتم 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، مُــبــيّــنــا أن 
مـــا صــــدر عـــن الـــعـــدو مـــن اتــهــامــات 
لــفــصــائــل فــلــســطــيــنــيــة »يـــهـــدف إلــى 
لأهــداف  الفلسطينية  المخيمات  زجّ 
مشبوهة وإيــصــال رســائــل فــي أكثر 

من اتجاه«.

(أ ف ب)

(أ ف ب)
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تقرير

هيام القصيفي

ــــدول الخمس  مــا خــا إيـــــران، كــشــفــت الـ
التي تعنى بالشأن اللبناني أوراقها في 
الملف الرئاسي والحكومي. لكن ذلك لا 
يعني أن الملف الرئاسي أصبح جاهزاً، 
وأن الانتخابات ستحصل، وأن تسوية 
ما في طريقها إلى الظهور جدياً. هناك 
محصّلة أولية تقولها أوســاط مطلعة 
على جهود الدول الخمس، مفادها أنه 
جديدة  معطيات  على  الــبــنــاء  يمكن  لا 
مــا دام الاتــفــاق الــنــووي لــم يتحرك إلى 

ــام، ومــا دامـــت الــــدول الأوروبـــيـــة لم  الأمــ
تـــدخـــل بــعــد عــلــى خـــط الـــتـــفـــاوض كما 
تــرغــب طــهــران، لأن على أســاســه يمكن 
ــد يــشــمــل لــبــنــان.  ــن تـــحـــول قــ ــكــــام عــ الــ
واســتــطــراداً، قــالــت بــاريــس كلمتها في 
ما يخص المقايضة المطروحة، وطرحت 
الدول الأربع الأخرى ما تريده في شأن 
تــســويــة خــــارج الاصــطــفــافــات، فيما لم 
ــران بــعــد مــا تــريــده. ومـــع بــلــورة  تــقــل إيــ
المواقف الخارجية، هناك إضافات على 
مــواقــف الـــدول الأربــــع، تظهر تباعاً في 

أمال خليل

اســتــضــاف الاتــحــاد الأوروبــــي، فــي 29 
آذار المــاضــي، نــدوة حــول إدراج شبكة 
»صـــــامـــــدون« الـــدولـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــبــــكــــة تـــطـــوعـــيـــة مـــســـتـــقـــلـــة تـــهـــدف  )شــ
ــام لــلــتــضــامــن  ــعــ ــى تــعــبــئــة الـــــــرأي الــ ــ إلـ
ــي الـــســـجـــون  ــ ــع قـــضـــيـــة الأســـــــــــرى فــ ــ مــ
في  الإرهــاب  قائمة  على  الإسرائيلية( 
ــا. الــنــدوة الــتــي أقــيــمــت فــي مقر  ــ أوروبـ

الشغور مستمر في ظل مشروعين خارجيين متناقضين

رغم الحركة الخارجية، لا تزال معلومات المطلعين على حراك عربي - 

أميركي تجزم باستمرار الشغور الحالي. إذ من المبكر الخروج بخلاصات 

إيجابية وسط تناقض المشروعين اللذين يرعيان لبنان

تقرير

»داعمي اسرائيل« في حضور عمر حرفوش! ندوة لـ
 The ــاد فـــي بـــروكـــســـل، نــظــمــهــا الاتــــحــ
international legal forum )ILF(، وهو 
»شبكة  بأنه  نفسه  عن  يعرف  منتدى 
دولية من المحامين الداعمين لإسرائيل 
والمــحــاربــين لـــإرهـــاب«، وشــــارك فيها 
المــــرشــــح الـــســـابـــق عــــن طـــرابـــلـــس عــمــر 

حرفوش.
ــادرة  ــبــ ــــرفـــــوش، صـــاحـــب »مــ مــكــتــب حـ
وزع  الــثــالــثــة«،  اللبنانية  الجمهورية 
ــه إلــــى مــقــر الاتـــحـــاد  ــارتــ خـــبـــراً عـــن زيــ

الأوروبــــــي فـــي الــتــاريــخ نــفــســه، و»فـــي 
ــدة هــامــة  ــ جــعــبــتــه مـــلـــفـــات لــبــنــانــيــة عـ
ــمــهــا إلــــى مـــســـؤولـــين وأعـــضـــاء 

ّ
ســيــســل

فــي البرلمان الأوروبــــي. أبــرزهــا صفقة 
ــان  ــكــ ــار وقـــــــــروض الإســ ــ ــــطـ تـــوســـعـــة المـ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  ــي حـــظـــي بـــهـــا رئــ ــتــ الــ
نجيب ميقاتي«، لكن من دون الإشارة 
ــتــــه فـــــي نــــــــدوة شــيــطــنــة  إلـــــــى مــــشــــاركــ

»صامدون«.
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــلــمــنــتــدى نشر 

ــنـــدوة الـــتـــي عـــقـــدت تــحــت  ــلـ تــغــطــيــة لـ
ــة الـــتـــطـــرف  ــهــ ــمــــواجــ ــاً بــ ــ ــعـ ــ ــار »مـ ــ ــعـ ــ شـ
المتطرفة  صـــامـــدون  منظمة  ولــحــظــر 
المرتبطة بإيران«، وحضرها حرفوش 
إلـــى جــانــب مــمــثــلــي مــنــظــمــات داعــمــة 
للعدو الإسرائيلي وأحزاب من اليمين 
الــفــاشــي الأوروبــــــي، وعــــرض خالها 
أرســين  للمنتدى  التنفيذي  الــرئــيــس 
ــود  ــ ــن وجـ ــ ــتــــروفــــســــكــــي »أدلـــــــــة عـ أوســ
ــذور ومــنــهــجــيــة  ــ ــجـ ــ عــــاقــــة عــمــيــقــة الـ
بــين صــامــدون وإيــــران«. وعـــرّف مدير 
ــرفــــوش بـــأنـــه »رجــــل  الــجــلــســة عــــن حــ
يلقي  أن  قــبــل  ــامـــح«،  ــتـــسـ والـ الـــســـام 
الأخـــيـــر مـــداخـــلـــة مــقــتــضــبــة ابــتــدأهــا 
»أنــنــي  أعــمــل على مــشــروع السام  بـــ
ــي بـــلـــدي هـــذه  ــل. لـــكـــن فــ ــيــ ــرائــ ـــع إســ مـ
إلى مصير  القضية معقدة«. وتطرق 
التمويل الذي قدمه الاتحاد الأوروبي 
ــال: »بــمــا أنــنــا نتحدث  فــي لــبــنــان. وقــ
مــن هــم الإرهــابــيــون ومـــن أيـــن يــأتــون 
البحث في  ومــن يمولهم؟. في عملية 
بــرنــامــجــي ضـــد الـــفـــســـاد فـــي لــبــنــان، 
أنــه قبل سنوات ومــع بــدء الحرب في 
ســــوريــــا، أعـــطـــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
مــلــيــار يـــورو لــاجــئــين الــســوريــين في 
لـــبـــنـــان. أيــــن ذهـــبـــت الأمــــــــوال؟ الــقــســم 
الأكــبــر وصـــل إلـــى جــيــوب المــســؤولــين 
بنانيين واشتروا يخوتاً وطائرات 

ّ
الل

ومـــنـــازل. أمّـــا الــبــاقــي فــذهــب لتمويل 
والشابات  الشباب  ولإقــنــاع  الإرهـــاب 
على  وافـــقـــتـــم  إذا  دولار  ألــــف  بــتــلــقــي 
الـــذهـــاب والــقــتــال فــي ســوريــا و2000 
فــي  ــلــــون  ــتــ ــقــ ــ يُ مـــــن  لــــعــــائــــات  دولار 
ســـوريـــا. إذاً مــــوّل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
ــاب بــطــريــقــة غــيــر مــبــاشــرة وقــد  ــ الإرهـ
 ذلـــك تــحــوّل إلــى 

ّ
صــنــع إرهــابــيــين لأن

ليموتوا  ذهبوا  الشباب  هــؤلاء  عمل. 

فــي ســوريــا وقــســم مــنــهــم عـــاد وركــب 
الــــــقــــــوارب إلــــــى أوروبـــــــــــا لــيــصــبــحــوا 
ذئـــابـــاً مـــنـــفـــردة. أنـــتـــم تــتــحــدثــون عن 
مـــنـــظـــمـــات كـــتـــلـــك المـــرتـــبـــطـــة بــــإيــــران 
أو الإخـــــــوان المــســلــمــين، لــكــن لــهــؤلاء 
يمكنكم  تمثلهم  وجــهــات  إدارة  أقــلــه 
الــحــديــث مــعــهــا لمــعــرفــة المــشــكــلــة قبل 
رأســي  فــي مسقط  حصولها. وحالياً 
بناني 

ّ
الل الأمن  اكتشف  في طرابلس، 

مخبأ أسلحة أوكرانية!«.
ــه لــم  ـــال لـــــ »الأخــــــبــــــار« إنــــ حــــرفــــوش قـــ
يـــكـــن يـــعـــرف مــــن هــــو المـــنـــتـــدى »وهــــي 
فيها بشبكة  التي أسمع  الأولـــى  المــرة 
صامدون. مشاركتي جاءت بناء على 
دعوة من النائب في الاتحاد الأوروبي 
الجلسة.  تـــرأس  الـــذي  وايـــت  أنطونيو 
هــم فــوجــئــوا بــي وأنــــا فــوجــئــت بــهــم«. 
ــرفــــوش لــخــلــفــيــة مــنــظــمــي  لا يــهــتــم حــ
إسرائيل،  داعمي  من  كانوا  إن  الندوة 
»انطاقاً مــن حرية الـــرأي فــي أوروبـــا. 
وأنــــا فــخــور بــأنــي تكلمت بــخــاف ما 
يــتــكــلــمــون بــــه وشــــرحــــت كـــيـــف تـــمـــوّل 

أوروبا المتطرفين«.
ــــين الـــعـــام لــلــحــزب الــديــمــوقــراطــي  الأمـ
ــــد حــــشــــيــــشــــو قـــــال  ــمـ ــ ــــحـ ــي مـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الـ
»الأخــبــار« إن الــنــدوة الــتــي »تصوب  لـــ
عــــــلــــــى صــــــــــامــــــــــدون وعــــــــلــــــــى المــــــســــــار 
تجريم  بــاتــجــاه  الــثــوري  الفلسطيني 
أعـــضـــائـــهـــا وإدراجـــــــهـــــــم عـــلـــى قـــوائـــم 
الإرهـــــــــــاب«، وهـــــي »جـــــــاءت فــــي ذروة 
الفلسطيني  الــشــعــب  نــضــال  تــصــاعــد 
الباسلة  ومقاومته  الأســيــرة  وحركته 
ضــد الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي وجــرائــمــه 
ــة، بـــهـــدف شــيــطــنــة وتــجــريــم  ــيـ ــفـــاشـ الـ
المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة والـــعـــربـــيـــة 
الشعب  عــن حقوق  المــدافــعــة  والعالمية 

الفلسطيني«.

قـــراءة الــوضــع اللبناني، ومــا يمكن أن 
يــنــجــز لــلــحــل فــيــه. ركــيــزة هـــذه الــقــراءة 
تأكيد سعودي أن الرياض لا تزال عند 
المربع الأول، أي أن الوضع اللبناني لا 
يعنيها في الشكل الــذي ترغب باريس 
ــدم الاهـــتـــمـــام ينسحب  ــ تــظــهــره. وعـ أن 
ــلــــى أن الــــخــــيــــار مـــــتـــــروك لمـــــن يـــريـــد  عــ
اســتــحــداث تسوية ناقصة رئــاســيــة، لا 
كانت  فـــإذا  تبعاتها.  الــريــاض  تتحمل 
ــراء مقايضة  ــ بـــاريـــس مـــصـــرة عــلــى إجــ
فلتقم بها، مع من تتمكن من إقناعهم 
ــوات  ــ فـــي لــبــنــان، لــلــحــصــول عــلــى الأصـ
الــازمــة لانــتــخــاب مــن تــريــده، ولتشكل 
حكومة وفق خريطة طريقها. أبعد من 
ذلـــك، لا يمكن أن يطلب مــن السعودية 
مالية  إصـــاح  فــي عملية  أي مساهمة 
واقــتــصــاديــة. أمـــا فــي مــا خــص الاتــفــاق 
مع إيران، فله موجبات تتعلق بساحات 
أخـــرى، يتم التعامل مــع كــل منها على 
حدة. لا تريد السعودية التفريط بساحة 
ما وتقديم تنازلات على حساب ساحة 
أخــرى. فالاتفاق له شروطه وحيثياته، 
وما ينسحب على لبنان قد لا ينسحب 

على أي دولة أخرى. 
ــهـــذه المــــعــــادلــــة، مــــا تـــقـــولـــه هـــذه  ــاً لـ ــقـ وفـ
ــاط إن لــبــنــان سينتقل مــن فــراغ  ــ الأوسـ
إلى آخر، إذا لم تتمكن الدول الخارجية 
الأربــع المعنية من صياغة مشروع حل 
المتورطة  الأطــــراف  بــه  تــرضــى  متكامل 
ــــي لـــبـــنـــان جـــمـــيـــعـــهـــا. أمــــــا الـــتـــرجـــمـــة  فـ
المــحــلــيــة عـــمـــانـــيـــاً، فــتــتــلــخــص فــــي أن 
المراوحة المحلية لم تعد تتحمل تبعات 
السلبيات التي ستظهر تباعاً على كل 

مستويات الحكم. إذ لا يجب أن تقاس 
مرحلة الفراغ اليوم بمرحلة الفراغ التي 
سبقت انتخاب العماد ميشال عون، لأن 
الــظــروف المحلية والــخــارجــيــة مختلفة 
كــان  اللبناني  الهيكل  وبــعــض  تــمــامــاً، 
لا يــزال قائماً حينها. أمــا اليوم فالأمر 
ــلــــة عــلــى  ــاً لـــتـــلـــك المــــرحــ ــامـ ــمـ ــاقـــض تـ ــنـ مـ
والمالية  الاجتماعية  المــســتــويــات  كــافــة 

والسياسية.
ثــمــة مــقــارنــة بــســيــطــة، فــســقــوط مرشح 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي رئــيــس تــيــار المــــردة 
الــخــارج،  معادلة  فــي  فرنجية  سليمان 
ويقين حلفائه أنه لا يمكن بعد المواقف 
المعلنة أقله لمعارضيه، مسيحيين وسنة 
ودروزاً، تأمين 65 صوتاً، لا يعني إمكان 
ــاح مـــرشـــح آخـــــر. فــالمــعــارضــة هي  إنـــجـ

الأخرى سلمت جدلًا بأنها لا تستطيع 
إيــصــال مرشحها، وأنــهــا ليست قــادرة 
على إيــصــال مــرشــح آخــر وفــق معادلة 
مسيحية، بعد تعذر الاتفاق بين التيار 
الـــوطـــنـــي الـــحـــر والـــــقـــــوات الــلــبــنــانــيــة. 
القوات  المستعد لأي حــوار مع  فالتيار 
يشترط استبعاد قائد الجيش العماد 
جـــوزيـــف عـــــون، والــــقــــوات لا يــمــكــن أن 
تؤيده في هذه النقطة، لأنها أبلغت من 
يعنيهم الأمر أنها تسير بعون في ظل 
خــارجــيــة.  بتغطية  تحظى  تــســويــة  أي 
هذا بعض الحوارات الدائرة. كذلك فإن 
القوى المعارضة قد تكون أمام خيارات 
أوســـع وأشــمــل مــن مــجــرد اخــتــيــار اسم 
للتوافق عليه خارجياً، لأن المطلوب بات 
واضحاً، في ما يتعلق بتركيبة السلطة 

كــكــل، فــي السياسة والاقــتــصــاد والمـــال. 
فــانــتــخــاب رئــيــس لــيــس نــهــايــة المــطــاف 
إنما وضع روزنامة عمل شاملة للبنان. 
والمــعــارضــة لــم تــضــع حــســابــاتــهــا على 
الطاولة إلا حصراً برئيس الجمهورية، 
ولــم تلتفت بعد إلــى الــصــورة الشاملة 

المطلوبة على مستويات عدة.
ــدم تـــأمـــين  ــ ــ ــإن عـ ــ ــ فـــــي المـــقـــلـــب الآخــــــــــر، فـ
الأصــــــــوات الــكــافــيــة لــفــرنــجــيــة داخــلــيــاً 
وعـــدم اقــتــنــاع الـــدول المــشــاركــة فــي لقاء 
ــه، لا يـــفـــرض عــلــى الــثــنــائــي  ــ بــــاريــــس بـ
تـــنـــازلات متتالية في  الــشــيــعــي تــقــديــم 
مـــا يــتــعــلــق بــتــرشــيــحــه. خــصــوصــاً أن 
المــعــارضــة تــواجــه فريقاً لــم يتمكن من 
عــقــد جــلــســات تــشــريــعــيــة وأصـــيـــب في 
كاد  الـــذي  الصيفي  التوقيت  مــوضــوع 
يفجر البلد وأخرج كل الأفكار الطائفية 
»الــحــقــيــقــيــة« إلـــى الــعــلــن، مــا يعني أنــه 
مــن الصعب عليه الــتــراجــع مــرة أخــرى 
تــحــت وطــــأة ضــغــط خـــارجـــي، لا سيما 
من جانب السعودية وواشنطن. وهذا 
يعني أن المــعــارضــة ومــن وراءهــــا أمــام 
ــرى،  ــى مــرحــلــة أخــ اخــتــبــار الانـــتـــقـــال إلــ
تتعلق بكيفية استثمار ما حققته ليس 
مــن تــقــدم إنــمــا على الأقـــل فــي إجهاض 
محاولات الفريق الآخر، وتوقع ما يمكن 

أن يقوم به من الآن وصاعداً.
هــذا كله يفترض الــوصــول إلــى حقيقة 
واحدة: ما يتوقع حصوله في موضوع 
رئـــاســـة الـــجـــمـــهـــوريـــة، لــيــس فـــي المـــدى 
المنظور. ومشكلة الــدول الأربــع المدركة 
لديها،  أن  اللبناني  الــوضــع  لــخــطــورة 
على رغم تحركها الحالي، ملفات أكثر 
 .

ً
أهمية عالقة، ستنصرف إليها عاجا

وهي ترى أن القوى اللبنانية تتصرف، 
ــل إلـــيـــهـــا مــــن نــتــائــج  ــ بـــحـــســـب مــــا وصــ
محادثات متعددة، من دون استعجال، 
ــل بــتــمــهــل مــطــلــق لا يــعــكــس حــقــيــقــة  بــ

المخاطر الداخلية.

تقرير

تقرير

وزير الاقتصاد تجاوز القانون ولم ينتظر رد مكتب المقاطعة

الكازينو يخالف »الشراء العام«: نحن شركة خاصة!

»هيئة الشراء« توقف مناقصة البريد: تلحق الضرر بالمال العام

ندى أيوب

تــعــود إشــكــالــيــة الــتــلــزيــمــات بــالــتــراضــي 
من دون الخضوع لأحكام قانون الشراء 
العام إلى الواجهة، وهــذه المــرة من بوابة 
كازينو لبنان. في كتاب وجّهه إلى وزير 
ــيـــس الــحــكــومــة  المـــالـــيـــة أمــــــس، أعـــطـــى رئـ
نجيب ميقاتي توجيهاته بتعليق العمل 
أعــمــال الميسر عبر الإنــتــرنــت في  بتلزيم 
 من ديوان 

ّ
الكازينو، لحين ورود رأي كل

المحاسبة وهيئة الشراء العام، بعدما أثار 
إدارة  ــراء  إجــ العلية  جـــان  الهيئة  رئــيــس 
قانون  لأحكام  خافاً  تلزيمات  الكازينو 
الــشــراء الــعــام، مــهــدداً بالطلب مــن ديــوان 
الأقصى  بالحد  الإدارة  تغريم  المحاسبة 
من الغرامات المالية واللجوء إلى القضاء.

التلزيم  الكازينو في  وقد اعتمدت إدارة 
ــامــــين،  المــــحــ قــــانــــونــــي لأحـــــــد  رأي  ــلــــى  عــ
خــاصــتــه أن »الــكــازيــنــو شــركــة خــاصــة، 
تعيّنه  الإدارة  مــجــلــس  رئــيــس  أن  طــالمــا 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة لا مــجــلــس الــــــــوزراء. 
ع على المساهمين، 

ّ
 الأرباح توز

ّ
وطالما أن

ــم الأكـــــبـــــر شـــركـــة  ــاهــ ــســ ــيـــهـــم المــ وبــــمــــن فـ
خاضعة  غير  نفسها  تعتبر  التي  إنــتــرا 
لـــلـــشـــراء الــــعــــام«. ويــضــيــف خـــــوري إلــى 
»أســـبـــابـــه المـــوجـــبـــة« لــتــوقــيــع الــعــقــد من 
دون الخضوع لأحكام الــشــراء الــعــام، أن 
»استدراج العروض تم قبل عام من إقرار 

القانون«.
الــجــهــة المــخــوّلــة تطبيق قــانــون  غــيــر أن 
ــراء الـــعـــام لا تـــبـــرّر مــنــطــلــقــات إدارة  الـــشـ
ــرّ عــلــى  ــ ــــصـ ــم تـ ــزيــ ــلــ الــــكــــازيــــنــــو لـــعـــقـــد تــ
»مــخــالــفــتــه الأصــــول الــقــانــونــيــة«. فوفق 
العام  الــشــراء  مــن  الثانية  ــادة  المـ تعريف 
الــخــاضــعــة لأحــكــامــه،  الــشــاريــة  للجهات 
»يعدّ كازينو لبنان واحداً منها« بحسب 
العلية. أما وجهة النظر القانونية لإدارة 
ــان عــلــيــهــا إرســالــهــا إلــى  الــكــازيــنــو فــــ »كــ

رلى إبراهيم

ــــت هــيــئــة الـــشـــراء  بـــعـــد الـــتـــدقـــيـــق، أوصــ
العام بعدم السير في المزايدة العمومية 
البريدية  والمنتجات  الــخــدمــات  لتلزيم 
قبل  الاتــــصــــالات  وزارة  أجـــرتـــهـــا  الـــتـــي 
نــــحــــو أســــــبــــــوع، والـــــتـــــي تـــــقـــــدّم إلـــيـــهـــا 
عــارض وحــيــد. إذ إن الــعــرض لا يراعي 
في  الإدارة  وضعتها  الــتــي  المقتضيات 
دفتر الشروط الخاص بالتلزيم. استند 
التقرير الصادر عن رئيس هيئة الشراء 
الـــعـــام جـــان الــعــلــيــة إلـــى نــقــطــتــين: مــدى 
انطباق مستندات العرض المقدّم من قبل 
 Merit invest - Colis“ شركتي  تحالف 
Privé« على الشروط المحددة في وثائق 
المزايدة، ومدى استجابة العرض المالي 
والـــتـــوازن  الــشــفــافــيــة  لمقتضيات  المــقــدم 
ــة وتـــأمـــين  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ ــقـــود الـ ــعـ ــلـ المـــــالـــــي لـ
التقرير  المــالــيــة. ولــفــت  الــدولــة  مصلحة 
ــى مــجــمــوعــة شــــــروط غـــيـــر مـــتـــوافـــرة  ــ إلـ
لبنانية  )الأولـــى  الشركتين  تحالف  فــي 
مــن رودولــــف ســعــادة صاحب  مملوكة 
شركة CMA-CGM للنقل البحري التي 
والثانية  بيروت،  مرفأ  تشغيل  التزمت 
فــرنــســيــة لــديــهــا رخــصــة تــوزيــع بــريــد(، 

منها:
 - تنص شــروط التأهيل على ضــرورة 

الهيئة عوضاً عن تجاهلها«. وإلى حين 
القانوني، »لا يحق لإدارة  البتّ بالجدل 
الكازينو التلزيم، مع ما يترتب على هذه 
المخالفة من احتمال طلب فرض عقوبات 

ضمن صاحياتي«.
تــوتــر الــعــاقــة بـــين الــطــرفــين يــعــود إلــى 
ــام، إذ  ــعــ ــراء الــ ــشــ ــــدء تــطــبــيــق الــ تــــاريــــخ بـ
إدارة  تــجــاوب«  »عـــدم  مــن  العلية  يشكو 
الــكــازيــنــو مـــع كــتــابــه المـــوجّـــه إلــيــهــا قبل 
نــشــر معلوماتها  مــنــهــا  لــيــطــلــب  أشـــهـــر، 
ــذر الـــخـــوري لــدى  عــلــى مــوقــع الــهــيــئــة. عـ
بشركة  الخاص  »الكتاب  أن  كــان  سؤاله 
طــيــران الــشــرق الأوســـط هــو الـــذي وصل 
العلية  يصحح  ولــم  لبنان،  كازينو  إلــى 
ه 

ّ
اللغط الحاصل«، بينما يؤكد العلية أن

صــحّــح الــخــطــأ، وعـــاد وأرســــل لــكــل جهة 
الكتاب الخاص بها. 

ــام لــيــس  ــعــ ــانــــون الــــشــــراء الــ اســـتـــبـــعـــاد قــ
المــخــالــفــة الــقــانــونــيــة الـــوحـــيـــدة، عــلــى ما 
يــبــدو، فــي هــذه القضية التي تعود إلى 
الكازينو  إدارة  أعلنت  عندما   ،2021 آب 
عــن اســتــدراج عــروض مــن شــركــات تدير 
ــتــــرنــــت، ســعــيــاً  ــقـــمـــار عـــلـــى الإنــ ألــــعــــاب الـ
لـــتـــوفـــيـــرهـــا بـــشـــكـــلٍ شــــرعــــي، فــــي ســـوق 
يبلغ حجمها حوالي 100 مليون دولار. 
قــدّمــت ســت شــركــات عــروضــهــا، وحــازت 
مبدئية  موافقة   »Oryx Gaming« شركة 
المــديــر  لــكــن  الــعــرض الأفــضــل.  لتقديمها 
العام لوزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر 
ــق المــوافــقــة بعدما أظــهــر بحث أجــراه 

ّ
عــل

الشركة   
ّ
أن ــــوزارة  الـ فــي  المــقــاطــعــة  مكتب 

مملوكة من »Bragg gaming group« التي 
يُــديــرهــا إســرائــيــلــيــون. فــي أيــلــول 2021، 
 
ً
إفــادة الـــوزارة  الكازينو من  إدارة  طلبت 

ــــرى.  عـــن وضــــع الـــشـــركـــات الــخــمــس الأخـ
ق مكتب المقاطعة، وتحويل أبو 

ّ
بعد تحق

حيدر ملفاتها إلى المديرية العامة للأمن 
إذا  بالبحث والتأكد مما  للتوسّع  العام 

الـــــعـــــارض  نـــــطـــــاق خـــــدمـــــة  تــــشــــمــــل  أن 
خدمات تسلم وتسليم البريد وخدمات 
ــع الــبــريــديــة  ــوابـ ــطـ الـــبـــريـــد الـــســـريـــع والـ
الـــعـــاديـــة والـــتـــذكـــاريـــة كـــمـــا المــنــتــجــات 
في  الحكومية.  للهيئات  البريدية  غير 
 Colis Privé المــقــابــل، فــإن نــطــاق خــدمــة
ومـــا  المــــظــــاريــــف  ــع  ــ ــــوزيـ تـ ــو  ــ هـ  France
يــرســل فـــي صــنــاديــق الــبــريــد، تسويق 
والمــواد  للبريد  المنزلي  التسليم  خدمة 
للطرود  الــخــاص  التوزيع  الصلة،  ذات 
الــــبــــريــــديــــة، الـــــتـــــجـــــارة، بــــيــــع الــــهــــدايــــا 
الإعانية، تنظيم المعارض المتخصصة، 
عـــمـــلـــيـــات صـــنـــاعـــيـــة وتــــجــــاريــــة. فــيــمــا 
على  يــقــوم   Merit Invest SAL نــشــاط 
ــهــــم وحــــصــــص فــــي شـــركـــات  تـــمـــلـــك أســ
أو إقـــراضـــهـــا، تــمــلــك بـــــراءات الاخـــتـــراع 
تملك  المسجلة،  والمــاركــات  والامتيازات 
الأموال المنقولة وغير المنقولة. ما يعني 
غير  والمنتجات  الإلزامية  الخدمات  أن 
في  بما  الحكومية  للهيئات  الــبــريــديــة 
من تحصيل  الحكومية  المعامات  ذلك 
ضرائب ورســوم ترخيص والتصاريح 
والوثائق الرسمية ومعامات الجهات 
الخارجية، لا تقع ضمن نشاط أي من 
الإضافية  الــخــدمــات  أن  كما  الشركتين 
لا تــتــوافــق مــع مــوضــوع تــجــارة أي من 

الشركتين.

كــانــت هــنــاك شــبــهــات أمــنــيــة حــولــهــا، ردّ 
الأمــــن الــعــام مــؤكــداً وجــــود عــاقــات بين 
الــشــركــات الــخــمــس وإســرائــيــل، فــأوصــى 

مــكــتــب المــقــاطــعــة بــعــدم الــتــعــامــل معها. 
وفي معلومات »الأخبار«، أن الأمن العام 
ــف عــاقــة هـــذه الــشــركــات مــع الــعــدو 

ّ
صــن

ــهــا »تــقــاطــع مــصــالــح بـــين الــشــركــات 
ّ
بــأن

 Colis وفــقــاً لــعــقــد الــتــحــالــف، شــركــة -
الرئيسي  الــعــضــو  هــي   Privé France
ــالــــي ســتــمــتــلــك  ــتــ ــالــ فـــــي الــــتــــحــــالــــف، بــ
الــــحــــصــــة الأكـــــبـــــر فـــــي الــــشــــركــــة الـــتـــي 
ســـيـــتـــم تـــأســـيـــســـهـــا. لـــكـــن يـــتـــضـــح مــن 
مــلــف تــعــريــف الــشــركــة ومــــن مــوقــعــهــا 
الإلكتروني أنها لا تمتلك مكاتب بريد 
في  بريد كما هو مذكور  أو صناديق 
وثائق المناقصة، بل فقط نقل الطرود 

لمصلحة الشركات التجارية أو الأفراد 
عن طريق موقع على شبكة الإنترنت. 
بــالــتــالــي يــقــع الــخــطــأ هــنــا عــلــى لجنة 
التلزيم التي منحت للتحالف عامات 
على هذه المعايير تــوازي 19 من أصل 
20! فيما المعيار الثالث المتعلق بحجم 
البريد سنوياً للفرد الواحد لا يتطابق 
 colis Prive مــع مــا صــرحــت بــه شــركــة
حــول تسليمها 60 مليون طــرد بينما 

وإسرائيل«، وهــي تختلف بين شركة 
وأخـــــــــــرى، لـــجـــهـــة طـــبـــيـــعـــة الارتـــــبـــــاط 
»إحــداهــا تجمعها شــراكــة  فـــ بــالــعــدو. 
مـــع شـــركـــة إســرائــيــلــيــة. وأخـــــرى أحــد 
أعــضــائــهــا إســرائــيــلــي. وثــالــثــة سبق 
أن ضـــمّـــت إســرائــيــلــيــين فـــي صــفــوف 
العاملين فيها«. إلا أن إدارة الكازينو 
اعــتــرضــت عــلــى الــــقــــرار، وعــلــى »ربـــط 
ــن الــــعــــام كــــل الـــشـــركـــات بــعــضــهــا  ــ الأمــ
ــاد  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ بــــــبــــــعــــــض«. وطــــــــرحــــــــت »اسـ
الــشــركــات الــتــي تــــدور حــولــهــا شكوك 
بالتعاون مع إسرائيل، والسماح لها 
بــبــدء الــعــمــل مـــع الـــشـــركـــات المــتــبــقــيــة، 
ــن الـــعـــام لــلــمــلــف«.  ــراءة الأمــ ــ بــخــاف قـ
ــنــــا اســــتــــعــــان أبـــــــو حــــيــــدر بــمــكــتــب  هــ
مقاطعة إسرائيل الرئيسي في دمشق 

طالباً رأيه لحسم الملف.
فـــي هـــذه الــفــتــرة، بـــين تــشــريــن الــثــانــي 
المونديال قد  كــان  وكانون الأول 2022 
بدأ، ومعه بدأت ضغوطات على وزير 
الاقــتــصــاد أمــين ســام الـــذي زاره أكثر 
من مرة، وفق المعلومات، وفد من إدارة 
الــكــازيــنــو ضـــم عــضــو مــجــلــس الإدارة 
ستشار السابق لرئيس 

ُ
فــادي تميم الم

الــحــكــومــة الـــســـابـــق فـــــؤاد الــســنــيــورة. 
البيروتية،  الفعاليات  مــن  تميم  ولأن 
ليكون  عليه  الــكــازيــنــو  إدارة  اعــتــمــدت 
وســيــطــاً مـــع ســــام »الــطــامــح لــتــرويــج 
نــفــســه مــرشــحــاً لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة«. 
ــى ســـام اتـــصـــالًا مــن رئيس 

ّ
كــذلــك تــلــق

الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر جــبــران باسيل، 
بـــنـــاء لــطــلــب خــــــوري المـــحـــســـوب عــلــى 
ــور.  ــ ــار، طــالــبــاً مــنــه تــســهــيــل الأمــ ــيـ ــتـ الـ
الضغوط والاتــصــالات موافقة  أثمرت 
مــن ســام فــي منتصف كــانــون الثاني 
مــع  الــــكــــازيــــنــــو  ــع  ــيــ تــــوقــ ــلــــى  عــ  2023
مــشــتــرك  )مــــشــــروع   ،»TGLAB OSS«
 online وشــــركــــة   Oryx Gaming بــــين 
suport services التي يملكها ويديرها 
جاد غاريوس(، قبل وصول رد مكتب 
المقاطعة الرئيسي نهاية الشهر نفسه، 
إن  إذ  قانونية.   

ً
يــعــدّ مخالفة مــا  وهــو 

الـــوزيـــر مــلــزم، بــمــوجــب مــرســوم صــدر 
انــتــظــار جـــواب  فـــي 19 نــيــســان 1963، 
الـــذي وافـــق على عمل  مكتب المقاطعة 
»TGLAB OSS« مع شركات ثاث من 
 The Holdings« وهـــي:  الخمس،  أصــل 
 Intuition«و  »A.S«، »Tv Zaidimai
أن  علماً   .»software solutions limited
مصادر متابعة تؤكد أنه »خال فترة 
المونديال، بين تشرين الثاني وكانون 
الأول 2022، وقبل أن يعطي سام الإذن 
بــتــوقــيــع الــعــقــد، كــانــت ألـــعـــاب الــقــمــار 

الة إلكترونياً في الكازينو«!
ّ
شغ

المــطــلــوب هــو الــبــريــد. على رغــم ذلك 
أصل  مــن  نقطة   14 اللجنة  أعطتها 
20. أما المعياران رقم 7 و8 المتعلقان 
ومــصــداقــيــة خطة  الفنية  بــالــكــفــاءة 
الشراء  العمل، فيكشف تقرير هيئة 
العام أن الأرقـــام الـــواردة في الخطة 
الــتــشــغــيــلــيــة المـــقـــدمـــة مــــن الـــعـــارض 
افــتــراضــيــة، وقـــد وضــعــت حــتــى من 
دون زيارة المواقع والنقاط البريدية 
ــة بـــــرامـــــج المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة.  ــنــ ــايــ ــعــ ومــ
ــاً لــــم تـــشـــر الــلــجــنــة إلـــى  ــا أيـــضـ ــنـ وهـ
ــعــــارض قــــدم عـــرضـــه مـــن دون  أن الــ
زيــارة المــواقــع، بل بالغت في إعطاء 
الــعــامــات بــحــيــث حــصــل الــتــحــالــف 
على 89 نقطة مــن أصــل 100 فــي ما 
الــكــفــاءة وعلى 90 نقطة من  يخص 
فــي مــا يخص مصداقية  أصــل 100 

خطة العمل.
الــتــي يأتي  - النقطة الأهـــم هــي تلك 
عــلــى تفنيد عرضة  الـــعـــارض  فــيــهــا 
المالي. وبحسب ما قدمته المجموعة 
الـــعـــارضـــة، فــــإن مـــا ســتــنــالــه الــدولــة 
ــلـــبـــنـــانـــيـــة يـــســـتـــنـــد إلــــــى اقـــتـــطـــاع  الـ
أي  الربح  إجمالي  من  مئوية  نسبة 
المباعة  البضاعة  تكلفة  حسم  بعد 
والأجــور والإيــجــارات ومخصصات 
ــهـــاك والمـــــؤونـــــات والأتــــعــــاب  ــتـ الاسـ

ــر الـــذي  ــ الاســـتـــشـــاريـــة والمـــالـــيـــة. الأمـ
يــخــالــف جــوهــريــاً وثــائــق المناقصة 
الــــتــــي تـــشـــيـــر إلـــــى حــــصــــول الــــدولــــة 
عـــلـــى نــســبــة مـــئـــويـــة مــــن الإيــــــــرادات 
الربح  الأربـــاح. لأن احتساب  وليس 
والشركة  الدولة  نزاعاً بين  سيخلق 
على كيفية احتسابه وسينتهي إلى 
فرض الشركة ما تراه مناسباً عندها 
قد لا تحصل الدولة إلا على الفتات. 
وبـــالـــفـــعـــل تـــثـــبـــت الـــــدراســـــة المـــالـــيـــة 
المـــســـنـــدة إلــــى الأرقـــــــام الافــتــراضــيــة 
الــتــي وضــعــهــا الــعــارض فــي عرضه 
المالية من إجمالي  الدولة  أن حصة 
الإيـــــــــرادات هـــي أقــــل مـــن نــســبــة %5 
لست سنوات من أصل السنوات الـ9 
ولا تتجاوز معدل 5.5% عن مجمل 
ــنــــوات الـــتـــســـع. وهـــــي مــخــالــفــة  الــــســ

فاضحة لدفتر الشروط.
ــــت الــهــيــئــة بـــعـــدم الــســيــر  لـــذلـــك أوصــ
المالية  العارض  صيغة  لأن  بالتلزيم 
الــعــام وتقلص  بــالمــال  الــضــرر  تلحق 
حصة الــدولــة. وأكــدت ضــرورة إعــادة 
التلزيم مجدداً وصياغة  الإعــان عن 
مـــــاحـــــق الــــعــــقــــد ودفــــــتــــــر الـــــشـــــروط 
الإجمالي«  »الــربــح  عبارة  باستبدال 
أينما  الإجمالية«  »الإيـــرادات  بعبارة 

وردت لضمان حق الدولة.

قبل أن يعطي سلام الإذن 

بتوقيع العقد، كانت ألعاب القمار 

الة إلكترونياً في الكازينو
ّ

شغ

مشكلة الدول الأربع المدركة 

لخطورة الوضع اللبناني أن لديها 

ملفات أكثر أهمية ستنصرف 
ً
إليها عاجلا

العرض لا يراعي المقتضيات 

التي وضعتها الإدارة في دفتر 

الشروط الخاص بالتلزيم

ر 
ّ

مر
ُ

تقود الإشكالات المتكررة حول تطبيق قانون الشراء العام إلى البحث في ثغراته الكثيرة التي تفتح المجال أمام اجتهاداتٍ وتلزيماتٍ بالتراضي. وعلى ما يبدو سي

 في الهيئة العامة لمجلس 
ً

ص على جدول أعمالها للبحث في تعديل القانون، ومن بعدها إقراره معدلا
ّ

الكثير قبل أن تبت اللجان النيابية المشتركة في البند المخص

النواب في جلسةٍ تشريعية ليست قريبة نظراً للخلافات السياسية على التشريع في ظل الشغور الرئاسي. الإشكالية هذه المرة من كازينو لبنان

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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»بعلبك- الهرمل« بلا مصارف: »فرنسبنك« أقفل أبوابه

تقرير تقرير

تقرير

تقرير

)هيثم الموسوي(

)مروان بو حيدر(

)مروان بو 

حيدر(

رامح حمية 

لـــم تــكــن خــطــوة إقـــفـــال »فــرنــســبــنــك« 
فـــــرعـــــه فــــــي مــــديــــنــــة بـــعـــلـــبـــك أمــــس 
ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  بــــالمــــفــــاجــــئــــة، فـــعـ
ــم تـــشـــهـــد أي  ــ ــارف المـــنـــطـــقـــة لــ ــ ــــصــ مــ
عمليات اقتحام من مودعين، إلا أنها 
آثرت فرعاً تلو آخر على الانسحاب 
»بالاستناد الى ذرائع تافهة، وفيها 
من السذاجة ما يكفي لأن يقال إنها 
في خانة  مدروسة وتصبّ  خطوات 
من  الــهــرمــل  بعلبك-  محافظة  إفـــراغ 
ــاء  ــبـ المــــصــــارف وتــكــبــيــد أهـــلـــهـــا الأعـ
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى أبــــســــط حــقــوقــهــم  لـ
ــلــة بــالــرواتــب والـــودائـــع« كما 

ّ
المــتــمــث

لعة. 
ّ
»الأخبار« مصادر مط تؤكد لـ

إدارة  ــه  ــيــ فــ بـــــــــــرّرت  الـــــــــذي  ــبــــب  ــســ الــ
ــا أمـــس  ــهـ ــنـــك« إقــــفــــال فـــرعـ ــبـ »فـــرنـــسـ
قة على 

ّ
وجده العملاء في أوراق معل

علِم إدارة )فرنسبنك(
ُ
باب المبنى: »ت

الخلافات  ــه بسبب 
ّ
أن الكرام  الزبائن 

قفِل 
ُ
مع المالكين على بدلات الإيجار، أ

أجــل غير مسمّى«.  إلــى  بعلبك  فــرع 
وقـــد أكـــدت مــصــادر فــي المــصــرف أن 
الإقــفــال جــاء على خلفية خــلاف مع 
أصحاب المبنى - من عائلة اللقيس - 
بشأن قيمة إيجار المبنى. وحرصت 
المصادر على الطمأنة بأنها »تعمل 
 وتـــســـهـــيـــل أمــــور 

ّ
ــلـــى إيــــجــــاد حــــــل عـ

العملاء بسحب رواتبهم عبر أجهزة 
الـــصـــراف الآلــــي حــتــى تــتــم معالجة 

المشكلة«.
إلا أن وعود الطمأنة لا تريح المودعين 
والـــعـــمـــلاء، وخــصــوصــاً أن المــصــرف 
مع  الاســتــخــفــاف  مــن  بكثير  يتعامل 
عــمــلائــه مــنــذ أشـــهـــر، مــثــل عــــدم فتح 
أبوابه أمامهم، والاكتفاء بالصرّافات 
من  المعاملات  م 

ّ
وتسل الثلاثة،  الآلــيــة 

خلف قضبان نافذة المدخل. 
ويزيد من القلق أن  فــروع مصارف 
أخرى قد أقفلت أبوابها في بعلبك- 
الــهــرمــل مــن دون ســابــق إنـــــذار. فقد 
أقــفــلــت المـــصـــارف فــروعــهــا كــافــة في 
مــديــنــة الـــهـــرمـــل وجــــوارهــــا مـــع بــدء 
الأزمــــــة، وأبـــقـــى مـــصـــرف BLC على 

الــــــــصــــــــرّاف الآلـــــــــي لـــســـحـــب رواتــــــــب 
أولياء  بعض  أن  وذريعته  الموظفين 
الــطــلاب فــي الــخــارج اعتصموا أمــام 
مـــدخـــلـــه فــــي الـــهـــرمـــل. »فــرنــســبــنــك« 
نــفــســه كــــان قـــد أقـــفـــل ســـائـــر فــروعــه 
وأبقى على فرع بعلبك. الإقفال طاول 
أيــضــاً مــصــرف »فـــرســـت نــاشــيــونــال 
بنك« وهو الفرع الوحيد في بعلبك. 
لعة 

ّ
وهــــذا مــا تـــرى فــيــه مــصــادر مط

ــن خـــــلال الإقـــفـــال  »خـــطـــة عـــقـــابـــيـــة مــ
ــم لــلــفــروع... هــو أشــبــه بقانون 

ّ
المــنــظ

تابعة  لمنطقة  مالي  قيصر مصرفي 
لحزب الله«.  

ــانـــت الأســــبــــاب الــتــي  ــاً كـ ــ ــه أيـ ــ ــــك أنـ ذلـ
ــال،  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــت المــــــــصــــــــارف إلـــــــــى الإقـ ــعــ ــ دفــ
ـــقـــدّم، فالنتيجة 

ُ
ت الــتــي  والــتــبــريــرات 

تتمثل في أعباء إضافية سيتكبّدها 
عـــمـــلاء المــــصــــرف ومـــــزارعـــــو بــعــلــبــك 
والقصر وسهلات  القاع  من  الهرمل 
بـــعـــلـــبـــك  ورأس  والــــــهــــــرمــــــل  المـــــــــــاي 
وعرسال، إذ إنهم سيدفعون تكاليف 
باهظة للانتقال من قراهم إلى أقرب 
مــصــرف فــي بــلــدة الــفــرزل، أو مدينة 
زحــلــة فــي محافظة الــبــقــاع، وهــو ما 
قــد يتطلب أكــثــر مــن مــشــوار لقبض 
 الزحمة التي تشهدها 

ّ
الراتب في ظل

القبض والمشاكل  وآلــيــات  المــصــارف 
المالية بعدما خلت محافظة بعلبك- 

الهرمل من فروع المصارف.

اس 
ّ
فت حر

ّ
الوزارة كل

الأحراج في البلدة 

الكشف على مدى 

الالتزام بالترخيص

رت إدارة فرنسبنك 
ّ
بر

إقفال فرعها في 

بعلبك بخلافات على 

إيجار المبنى

يات إضافية
ّ

 لكم
ّ

مصلحة مياه طرابلس: لا تقنين في التغذية بل ضخ

ّ
ي على أحراج حردين مستمر

ّ
التعد

عبد الكافي الصمد

تعاني بعض أحياء مدينة طرابلس، 
مــنــذ بــدايــة شــهــر رمــضــان، مــن أزمــة 
رب لديها، 

ّ
نقص وتقنين في مياه الش

ـــق المـــيـــاه فـــي صــنــابــيــر 
ّ
ـــف تـــدف

ّ
وتـــوق

 تــجــاريــة عــديــدة في 
ّ

مــنــازل ومـــحـــال
ــــي رفــــعــــوا الـــصـــوت  ــالـ ــ ــة. الأهـ ــنــ المــــديــ
ــبــــين بـــمـــعـــالـــجـــة  ــالــ بــــالــــشــــكــــوى مــــطــ
المشكلة سريعاً، ولفت عدد من الذين 
يعانون، أن التغذية بالمياه كانت قد 
تــحــسّــنــت خــــلال الأســـابـــيـــع الأخــيــرة 
التي سبقت شهر رمضان بعد زيادة 
ساعات التغذية بالتيّار الكهربائي، 
 هــــذا الــتــحــسّــن تـــراجـــع وعــــادت 

ّ
لــكــن

إلــى نقطة الصفر فــي بعض  الأزمـــة 
الأحياء مع دخول شهر رمضان »من 

زينب حمود

ــداء عــــلــــى أشــــجــــار  ــ ــ ــتـ ــ ــ ـــل الاعـ ــواصـ ــتــ يــ
الـــســـنـــديـــان والـــصـــنـــوبـــر والـــشـــربـــين 
والــزيــتــون المــعــمّــرة فــي أحــــراج بلدة 
حـــرديـــن الــبــتــرونــيــة، بــعــد شــهــر من 
كــانــت  ــقـــافـــه. وإذا  ــإيـ بـ قــــــرار  صــــــدور 
حُجّة المعتدي امتلاك صاحب العقار 
يعني  مــا  وتفحيم،  تشحيل  رخــصــة 
السنديان  أشجار  بقطع  له  السماح 
حصراً، فإن العثور على جذع شجرة 
مــرمــيّــاً على طريق  مــعــمّــرة،  صنوبر 
ــة جــمــعــيــة  ــبــ عــــــام حـــــرديـــــن، أثــــــــار ريــ

الأرض- لبنان حول هذا الترخيص.
ــارت فـــي 2 آذار  ــ وكـــانـــت الــجــمــعــيــة أثـ
ــار فــي  ــجــ ــــي، قــضــيــة قـــطـــع أشــ ــــاضـ المـ
الــبــلــدة الــبــتــرونــيــة حـــرديـــن، و»ذلــــك 
بعدما وردتــنــا شــكــاوى مــن الأهــالــي 
بشأن التعدي على مساحة 300 ألف 
ــراج الــبــلــدة، ونقل  مــتــر مــربــع مــن أحــ
الحطب في شاحنات، كما أكد شهود 
عيّان«، وفق رئيس الجمعية بول أبي 

راشـــد. وصــلــت إلــى الجمعية صــور، 
لعت عليها »الأخــبــار«، تشير إلى 

ّ
اط

التوسع والتمادي في أعمال القصّ، 
من صور لأشجار سوّيت أرضاً، إلى 

أغصان سميكة مبتورة، عدا
ــور ومـــقـــاطـــع فـــيـــديـــو لــشــاحــنــات  ــ صـ
النهار تارة  الحطب في وضح  تنقل 

تغطيه، وتارة أخرى تجاهر بنقله.
ــذاك عن  آنـ إعـــلان الجمعية  أدّى  وقــد 

طرابلس  مياه  مصلحة  إعطاء  دون 
أيّ مــبــرّر عــن أســبــاب هــذا الــشــحّ في 
المياه في المناطق نفسها التي كانت 
تــعــانــي فــي الــســابــق مــن أزمـــة نقص 
ــم يــــتــــردّد الــبــعــض في  وتـــقـــنـــين«. ولــ
ها تعمد إلى 

ّ
اتهام مصلحة المياه بأن

التقنين فــي بعض الأحــيــاء مــن دون 
آخــرون  يتساءل  فيما  لــذلــك،  تفسير 
مــا إذا كـــان التقنين »بــســبــب أعــطــال 
ـــبـــكـــة أم غـــيـــر ذلــــك، 

ّ
طــــــرأت عـــلـــى الـــش

 التغذية بالتيّار الكهربائي 
ّ
طالما أن

قد  المياه  ات 
ّ

أجــل تشغيل مضخ من 
تحسّنت«.

ــي رئــــــــيــــــــس نـــــــقـــــــابـــــــة عـــــــمّـــــــال  ــ ــفــ ــ ــنــ ــ يــ
ومستخدمي مصلحة مياه طرابلس 
»الأخــبــار« وجــود أيّ  كمال مــولــود لـــ
بــرنــامــج تــقــنــين لــلــمــيــاه فــي المــديــنــة، 

»مجازر بيئية بحق غابات حردين، 
والسنديان  الصنوبر  أشجار  وقطع 
بهدف  المعمّرة  والــزيــتــون  والشربين 
تـــجـــارة الــحــطــب بــمــعــدّل شــاحــنــة أو 
بشكوى  والتقدّم  يومياً«،  شاحنتين 
إلـــــــى المــــحــــامــــي الـــــعـــــام الـــبـــيـــئـــي فــي 
إلى  باسيل،  القاضي غسان  الشمال 
صـــدور قـــرار بتوقيف الأعــمــال فــي 7 
بعدم  المعتدين  وتعهّد  الماضي،  آذار 
تكرار ذلك قبل إطلاق سراحهم بسند 

إقامة.
لا أعــمــال الــقــطــع تــوقــفــت بــعــدهــا ولا 
ــن، وبــــــرّرت  ــديـ ــتـ ــعـ المـ أيّ مــــن  ارتــــــــدع 
ــك بـــحـــيـــازتـــهـــم  ــ ــ الـــــقـــــوى الأمــــنــــيــــة ذلـ
رخــصــة مــشــحــرة. يــقــول أبـــي راشـــد: 
 
ً
»ســكــتــنــا وظــنــنــا أن مـــا يُــقــطــع فــعــلا
هـــو شــجــر ســـنـــديـــان بــغــيــة صــنــاعــة 
التي  الصورة  أن وردتنا  إلــى  الفحم 
نــشــرنــاهــا قــبــل ثــلاثــة أيـــام عــن جــذع 
شــجــرة صــنــوبــر مــرمــيّ عــلــى طريق 
م انزلاقه 

ّ
عــام بلدة حــرديــن، مــا يحت

أثناء عملية نقل الحطب من أحراج 

ــرة فـــي المــــيــــاه، وهـــذا  ــ  هـــنـــاك وفـ
ّ
»لأن

أمــر طبيعي في مثل هــذه الأيّـــام من 
لم  الكهربائي  التيّار   

ّ
أن كما  السّنة، 

ــات 
ّ

يــنــقــطــع أبـــــداً عـــن تــغــذيــة مــضــخ
مـــيـــاه المــصــلــحــة مــنــذ فـــتـــرة، بــعــدمــا 
ــات بــخــط مــبــاشــر من 

ّ
ربــطــنــا المــضــخ

ــاء الـــبـــحـــصـــاص فــي  ــربــ ــهــ مـــحـــطـــة كــ
طرابلس يغذيها بالتيّار بلا توقف، 
المــازوت  إلــى توافر كمية من  إضافة 
انات المصلحة تكفي لتشغيل 

ّ
في خز

تــــزويــــدهــــا  ــــف  ــــوقـ تـ إذا  ــات  ــ ـ
ّ

ــخ ــ ــــضـ المـ
بالكهرباء لسبب أو لآخــر«. ويرجّح 
مــولــود أن تــكــون »الــشــكــاوى فــرديــة 
ــال في  ــطــ ــدة إلــــى مــشــاكــل وأعــ ــائــ وعــ
تــمــديــدات شــبــكــات المـــيـــاه الــخــاصّــة، 
وهذا أمر خارج نطاق عمل المصلحة، 
ــنـــا  ــك لمـــــن راجـــعـ ــ ــ ــا ذلـ ــنــ ــحــ ــد أوضــ ــ ــ وقـ

البلدة«. هنا تساءلت الجمعية حول 
تعطي  »كيف  إذ  الترخيص،  حقيقة 
الــزراعــة رخــصــة قطع أشجار  وزارة 
عــطــيــت 

ُ
أ وإذا  ــمّــــرة؟  المــــعــ الـــصـــنـــوبـــر 

الـــرخـــصـــة لــلــتــشــحــيــل والـــفـــحـــم فــمــا 
عملهم بشجر الصنوبر؟«.

نقلت الجمعية تساؤلاتها إلى وزارة 
الزراعة، وطلبت في كتاب الاستعلام 
عــــن رخـــصـــة تــشــحــيــل وتــفــحــيــم فــي 
ــــدت  ــا رصــ ــدمــ ــعــ ــن بــ ــ ــرديــ ــ ــقـــة حــ ــنـــطـ مـ
أعمال قطع أشجار الصنوبر هناك. 
ــار«، يــؤكــد  ــ ــ ــبـ ــ ــ فــــي حــــديــــث مــــع »الأخـ
مـــديـــر الــــثــــروة الــحــرجــيــة فـــي وزارة 
ا حيازة صاحب 

ّ
الزراعة شادي مهن

الأرض رخصة قطع عشرين شجرة 
حــرّاس  من  »طلبتُ  وعليه  سنديان، 
ــلـــدة الـــكـــشـــف عــلــى  ــبـ الأحــــــــراج فــــي الـ
الترخيص،  عليه  نــصّ  بما  الالــتــزام 
ســواء لجهة عدد الأشجار المسموح 
التعدي على غير  أو لجهة  بقطعها 
أشــجــار الــســنــديــان كــالــصــنــوبــر كما 

وردنا في الشكوى«.

ـــكـــاوى 
ّ

الـــش تـــكـــون  أن  أو  بــالمــشــكــلــة؛ 
الكهربائي  التيّار  بانقطاع  مرتبطة 
المــولــدات الخاصة  أو توقف تشغيل 
في بعض المناطق والأحياء، وعندما 
تعود الكهرباء إليها يكون الضغط 
كــبــيــراً عــلــى مــضــخــات المـــيـــاه، الأمـــر 
الـــــذي يــحــتــاج إلــــى وقــــت قــلــيــل قبل 
عـــــودة المـــيـــاه إلــــى مــجــاريــهــا بشكل 
 
ّ
ــى أن ــ طـــبـــيـــعـــي«. ويـــلـــفـــت مــــولــــود إلـ
المــيــاه  عــلــى شبكة  الكبير  »الــضــغــط 
في شهر رمضان يكون بين السّاعة 
، بسبب 

ً
الواحدة ظهراً والعاشرة ليلا

المياه في هذه  إلــى  المواطنين  حاجة 
فيها  يجري  ــه 

ّ
أن نعرف  التي  الفترة 

استهلاك أكبر كمية من المياه، ولذلك 
 كميات إضافية من المياه 

ّ
قمنا بضخ

لكي لا يشعر المواطن بأيّ نقص«.
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إثر  بزبينا«، على  ثانوية  إلى  رحبة 
عـــــــودة أســـــاتـــــذة الأخـــــيـــــرة لــلــتــعــلــيــم 
الثانوية  مــديــرة  تمنيات  عــلــى  بــنــاءً 
هم عادوا إلى الإقفال 

ّ
والأهالي، إلا أن

التام أمس بعد تــلاوة القرار عليهم، 
التوقيع  حــتــى  أو  التعليم  رافــضــين 
على دفاتر الحضور، ولم يستكملوا 

اليوم التدريسي.

سقوط الخطة

إصــرار عــدد كبير من الأســاتــذة على 
ضغوط  تقابله  الــصــفــوف،  مقاطعة 
ــا، وآخــــرهــــا  ــهــ ــة يـــتـــعـــرّضـــون لــ ــلـ ــائـ هـ
ــلـــب مــــديــــريــــة الــتــعــلــيــم  ــطـ تـــتـــمـــثـــل بـ
الممتنعين  بأسماء  إيفادها  الثانوي 
ليصار إلى »استبدالهم مؤقتاً« عبر 
آلــيــة مستنسخة  الــتــعــاقــد. فـــي  آلــيــة 
عـــمّـــا قــــام بـــه عــــدد مـــن المـــديـــريـــن في 
ــم تــلــتــزم نــهــائــيــاً  الـــثـــانـــويـــات الـــتـــي لـ
العام  انطلاقه مطلع  بالإضراب منذ 
الذين  المديرين  أحــد  الــجــاري، فيذكر 
التربية  مــع وزيــر  حــضــروا اجتماعاً 
 »زمــيــلــه، العضو 

ّ
الــشــهــر المــاضــي أن

السّابق في الهيئة الإدارية، تقدّم إلى 
الأساتذة  استبدال  بمقترح  الحلبي 

إلى  مستنداً  بمتعاقدين،  المضربين 
تــجــربــتــه الــشــخــصــيــة فـــي الــثــانــويــة 
الــتــي يــديــرهــا، حــيــث قـــام باستبدال 
ــــين بــــــــالإضــــــــراب  ــزمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ أســـــــــاتـــــــــذة مـ
متابعة  »لجنة   

ّ
ولــكــن بمتعاقدين«. 

الأساتذة المنتفضين في صدد إعداد 
ــرة  ــذكـ ــال مـ ــ ــــطـ ــة لإبـ ــيـ ــونـ ــانـ دعـــــــــاوى قـ

ــــدال« يــــقــــول عـــضـــو الــلــجــنــة  ــبـ ــ ــتـ ــ الاسـ
صادق الحجيري. 

الماضي تظهر   تجربة الأســبــوع 
ّ
أن إلا 

»سقوط خطة الاستبدال جزئياً«، إذ لم 
يتوافر العدد الكافي من الأساتذة من 
جــهــة، ورفـــض جـــزء كبير مــن أســاتــذة 
ــادوا إلــى  المـــلاك والمــتــعــاقــديــن الــذيــن عــ
التعليم الدخول إلى صفوف زملائهم 
المــمــتــنــعــين مـــن جــهــة ثــانــيــة. ويــســجّــل 
ــلــــجــــوء إلــــــى الـــنـــاجـــحـــين مــن  ــاً الــ أيــــضــ
الفائض في دورات التثبيت عام 2008 

فؤاد بزي

الـــتـــواصـــل شــبــه مــقــطــوع بـــين مــكــاتــب 
فــي  الأســـــاتـــــذة  وبـــــين  الـــتـــربـــيـــة  وزارة 
عــلــى الأرض،  المـــــــدارس والـــثـــانـــويـــات 
تكبر  الجهتين  الــتــي تفصل  والمــســافــة 
على إثر صمّ الجهة الأولى لآذانها عن 
المطالب، وكتابة »صك غفران« لنفسها 
 نفسها قد 

ً
 مــا مــضــى، معتبرة

ّ
عــن كــل

الأســاتــذة  فــيــمــا  لــلــعــلــى،  قسطها  أدّت 
يوجد  »لا  إذ  والــعــوز،  الفقر  يعيشون 
في المنزل اليوم خط كهرباء، وأستعين 
كيف  الــخــدمــة،  هــذه  لتأمين  بجيراني 
يقول  عليها؟«  أصـــرف  لوظيفة  أعـــود 

أستاذ ثانوي من منطقة صور.
أمّا الــوزارة، فتريد إجــراء الامتحانات 
إضـــــــراب  وفـــكـــفـــكـــة  أولًا،  الــــرّســــمــــيــــة 
ــأيّ ثـــمـــن ثــانــيــاً،  ــ الــتــعــلــيــم الـــثـــانـــوي بــ
ــرى نــفــســهــا مـــعـــنـــيّـــة بـــالـــوضـــع  ــ ولا تــ
مــصــادرهــا  وتــشــيــر  مين. 

ّ
للمعل المــــادي 

اسم   200 بــحــوالــي  لــوائــح  »تحضير  لـ
»المشاغبين  بـ تصفهم  الأســاتــذة«،  مــن 
ــــراب«، سيقوم  والمــحــرّضــين على الإضـ
ــاء أمــــام  ــ ــمـ ــ ــر بـــوضـــع هـــــذه الأسـ ــ ــــوزيـ الـ
مــجــلــس الـــــــوزراء فـــي الــجــلــســة المقبلة 
»إحـــالـــتـــهـــم إلــــى المــجــلــس الــتــأديــبــي  لــــ
الــوظــيــفــة« وفقاً  مــن  أو حــتــى فصلهم 
لــلــمــصــادر ذاتـــهـــا، الـــتـــي تــشــيــر أيــضــاً 
 »حركة الوزير تهدف بالأساس 

ّ
إلى أن

هم 
ّ
إلــى إعــادة الأســاتــذة المعارضين كل

 »لم يهضمها 
ّ
إلى بيت الطاعة«، ولكن

عدد من المكاتب التربوية، فسُحبت من 
التداول مرحلياً«.

دمج فإقفال

وزارة  الرخاء على  من  »يسيطر جو 
الــتــربــيــة«، بحسب أســتــاذ نــقــابــي، إذ 
 بيان أو تعميم بعبارة »بعد 

ّ
يبدأ كل

 الثانويات 
ّ
انتظام العمل، في حين أن

لا تـــزال تعيش حــالــة فــوضــى كبيرة 
عــن  ــاتــــــــذة  الأســــــ آلاف  ــاع  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ امـ مــــــع 
تلجأ  المشكلة  هــذه   

ّ
ولــحــل التعليم«. 

الـــوزارة إلــى ســلاح جديد، فالتهديد 
ليشمل  يمتدّ  العقابية  بـــالإجـــراءات 
مــديــري الــثــانــويــات المــتــضــامــنــين مع 
الـــتـــحـــرّكـــات كـــمـــا الأســــــاتــــــذة. يـــهـــدّد 
»الــعــمــل عــلــى نــقــل الــتــلامــذة  هـــؤلاء بـــ
في  م 

ّ
تعل أخـــرى  إلــى  ثانوياتهم  مــن 

ــم، أو دمـــج أكــثــر مــن ثــانــويــة  جـــوارهـ
ــا ســيــفــقــدهــم مــنــصــب  فــــي واحـــــــدة مــ
منطقة  فـــي  مــديــر  بــحــســب  الإدارة«، 
التربية  وزارة  ــذت 

ّ
نــف الــشــمــال، حيث 

»إرســال  تهديدها، وأصـــدرت قــراراً بـــ
طلاب صف الثالث ثانوي من ثانوية 

دمج واستبدال وتهديد بالصرف

 الأساتذة ولا تفتح الثانويات
ّ
وزارة التربية تستفز

عبدالله  علي  فيشير  للتعليم،  و2016 
الناجح في دورة عام 2008 إلى »تلقيه 
ــالًا مـــن مـــديـــرة ثـــانـــويـــة المــنــطــقــة  اتــــصــ
أحد  مــكــان  للتعليم  فيها  يقطن  الــتــي 
الأســاتــذة المــضــربــين«، فــكــان ردّه على 
الــطــلــب »لـــن أطــعــن الأســـاتـــذة«، ويــذكــر 
 عبدالله »لا يعمل حالياً في مجال 

ّ
أن

التعليم، بل التجارة العامة«.

حوار الأساتذة

نجحت  وتعقيداته،  المشهد  هــذا  أمـــام 
ــوار وتـــقـــريـــب وجـــهـــات  ــ ــحـ ــ مـــســـاعـــي الـ
ــــوي وبــــين  ــانـ ــ ــثـ ــ الــــنــــظــــر بـــــين رابـــــطـــــة الـ
الأســــاتــــذة المــنــتــفــضــين. بــــدأ الــتــواصــل 
»اتـــصـــالات هــاتــفــيــة«،  أول مــن أمـــس بــــ
وبحسب أحد الأساتذة العاملين على 
»هناك  فـ  ، للصفوف«  اللحمة  »إعـــادة 
لــقــاء مــرتــقــب بــين الــهــيــئــة الإداريـــــة في 

الرابطة ولجنة الأساتذة المنتفضين«.
ــة الــثــانــوي  ــد نـــائـــب رئـــيـــس رابـــطـ ــؤكّـ يـ
ــبــــار الـــتـــواصـــل،  ــدر إســـمـــاعـــيـــل أخــ ــيـ حـ
تــــجــــاوبــــاً«،  ــاك  ــ ــنـ ــ  »هـ

ّ
أن إلــــــى  ويـــشـــيـــر 

»تــطــور الـــلـــقـــاءات الــتــي قد   بـــ
ً
مــتــفــائــلا

تــنــتــهــي خـــــلال وقـــــت قـــلـــيـــل«. ويـــقـــول 
إسماعيل »تقدمنا بمبادرة من حوالي 

المنتفضين،  الأســاتــذة  بــاتــجــاه  الشهر 
الــصــدع وحماية  لـــرأب  بحاجة  فنحن 
الـــقـــطـــاع الــتــعــلــيــمــي، وعــلــيــه ســنــجــدّد 
ع إسماعيل »الوصول 

ّ
المبادرة«، ويتوق

ــتـــركـــة، ووضـــــــع خــطــة  ــقــــاط مـــشـ ــــى نــ إلــ
عــمــل لكيفية اســتــكــمــال وإنــهــاء الــعــام 
ــــوزارة على  الـــدراســـي«. وحـــول عــمــل الـ
»إحالة عدد من الأساتذة إلى مجلس 
الـــــــــوزراء«، يـــرفـــض إســمــاعــيــل »وضـــع 
الرابطة   

ّ
»أن ويــؤكّــد  حتى«،  الاحتمال 

لن تقبل بوقوع الضرر على الأساتذة، 
وســتــتــواصــل مـــع المـــديـــريـــات المــعــنــيّــة 

لدفع أيّ أذى«.
أمّــــــــــا لــــجــــنــــة الأســــــــاتــــــــذة المـــنـــتـــفـــضـــين 
 حــوار مــن حيث المبدأ« 

ّ
»تــرحّــب بكل فـــ

بحسب الحجيري، و»لكن على قاعدة 
وتــحــقــيــق  الأســـــــاتـــــــذة،  آراء  احــــــتــــــرام 
الداخلي  بالنظام  والالــتــزام  مطالبهم، 
للرابطة، إذ لا أهداف خاصة للأعضاء، 
والـــخـــلاف لــيــس بـــين الــهــيــئــة الإداريـــــة 
والـــلـــجـــنـــة، بــــل بــــين الـــهـــيـــئـــة الإداريــــــــة 
ــيـــري  ــم الـــحـــجـ ــتــ ــخــ والأســــــــــاتــــــــــذة«، ويــ
 »الــلــجــنــة لــن تكون 

ّ
بــالــتــأكــيــد عــلــى أن

 في حــال العودة إلــى النظام 
ً
مــوجــودة

الداخلي وتطبيقه«.

عاد أساتذة ثانوية بزبينا للإضراب 

غهم قرار دمجهم مع رحبة
ّ
بعد تبل

تقرير

داني الأمين

في سنّ صغيرة بدأت بتول، ابنة بلدة الطيبة، تعمل في التجارة 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي. »لم يكن العمل منطلقاً من 
هواية أو رغبة، بل هو نتيجة الأوضاع الاقتصادية الخانقة، 
وإحــســاســي بـــضـــرورة مــســاعــدة والـــــدي لمــواجــهــة الأعــبــاء 
ف عمل والد بتول، كغيره من 

ّ
المعيشية«. قبل 4 سنوات توق

العشرات الذين أنهت المملكة العربية السعودية أعمالهم بعد 
سنوات طويلة من العمل فيها »لأسباب بات يدركها الجميع«. 
ــة الاقــتــصــاديــة الخانقة في  تــرافــق طــرد الــوالــد مــع بــدء الأزمـ
لبنان، فاضطرّت بتول إلى تقديم المساعدة »بعدما لاحظت أنّ 
العديد من التجّار يعرضون بضائعهم على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي«. كــان رأســمــال بــتــول 200 ألــف لــيــرة، حصلت 
عليها »عيدية« في أحد الأيام، وها هي اليوم تصبح من تجّار 
 التجارية. 

ّ
الجملة المعروفين لدى العديد من أصحاب المحال

تقول: »تحسّن إنتاجي بسرعة لافتة، وكنت في الوقت نفسه 

ل 
ّ

أفض الـــدولار جعلني  ارتفاع  لكنّ  الثانوية،  دراستي  أتابع 
البيع للأفراد ليصبح عدد زبائني بالمئات، بعدما بتّ أحصل 
على البضائع من شركة عالمية، وتعاقدت مع شركة محلية 
لتأمين خدمة التوصيل«. وهــي تطمح اليوم إلــى فتح متجر 
خـــاص وتــطــويــر عملها بطريقة تحقق المــزيــد مــن الأربــــاح، 

والانتساب إلى الجامعة في الوقت نفسه. 
ليست بتول الوحيدة، في مثل عمرها، التي تعمل في التجارة 
ــعــشــرات مـــن طـــاب الــثــانــويــات  عــبــر الإنـــتـــرنـــت، إذ يــوجــد ال
إلى  الــحــاجــة  أن  ويــبــدو  العمل مثلها،  بــــدأوا  الــذيــن  الرسمية 
مساعدة الأهل هي التي دفعتهم إلى ذلك »لتأمين حاجاتنا 
وتخفيف الأعباء المالية عن الأهل« تقول التلميذة في الصف 
العمل  التي شجّعها والدها على  الثانوي نرجس. ر.  الثالث 
الــدراســة.  ذلــك على  يؤثر  أن لا  الخبرة، مشترطاً  لاكتساب 
اللواتي يقمن بهذا  الطالبات  الافت أن نرجس وغيرها من 
العمل، متفوّقات في مدارسهن، بشهادة أحد المدرسين، الذي 
أكد أن »بتول ونرجس واثنتين غيرهما يعملن في التجارة 

المــدرســة، مجتهدات ويحصلن على عامات  فــي  من 
ّ
ويتعل

مميزة«. لكنه لفت في المقابل إلى أن »الأزمة الاقتصادية أدّت 
إلــى مشكات عديدة بــات يواجهها الــطــاب، أبــرزهــا ارتفاع 
حالات الطاق، واضطرار الأهل إلى ترك أولادهــم في المنزل 

والعمل في أماكن بعيدة مثل بيروت وصور«. 
 التجارية باتوا يعتمدون 

ّ
ويبدو أن عدداً من أصحاب المحال

لتسويق بضائعهم، فتقول زينب  الطاب  على مثل هــؤلاء 
أحمد )17 سنة(: »أعمل في تجارة الألبسة وأدوات التجميل 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنتين ونصف سنة، 
ــدد مــن تــجــار المــنــطــقــة المــعــروفــين بـــإرســـال صــور  ويــقــوم عـ
بضائعهم إليّ، وأنا أقوم ببيعها إلى زبائني«. أما عن المشاكل 
التي تعترض هذا العمل، وخصوصاً إذا كانت البضائع من 
الخارج فهي »الــوقــوع في شــرك مافيات الجمارك، إذ يعمد 
بعضهم إلى حجز بضائعنا، ما يضطرّنا إلى دفع الرشى 
لإخراجها، رغــم أننا نكون قد دفعنا ما يتوجّب علينا من 

ضرائب«. 

يشير حسن حسين، صاحب أحد المكاتب التجارية في تركيا، 
إلى أن »التجار الصغار الذين يشحنون بضائعهم من الخارج 
إلــى تسجيلها على أســمــاء مــؤســســات تجارية  يــضــطــرّون 
وهــمــيــة، هــي عملياً لبعض عــمــال الــجــمــارك، الــذيــن يؤمّنون 
تخليص هذه البضائع لقاء عمولة خاصة بهم، وإذا أرسلت 
البضائع بأسماء أصحابها، فسيجدون أن عليهم دفع مبالغ 

مضاعفة كرسوم وضرائب لا يقدر عليها صغار التجار«. 
الثانويات  في بنت جبيل ومرجعيون العشرات من تامذة 
الـــدراســـة، بهدف  إلـــى جــانــب  الــذيــن يعملون بــكــدّ،  الرسمية 
مساعدة ذويهم، وبــات العمل »أوناين« من حصة الفتيات 
»نظراً إلى عدم إمكانية العمل خارج المنزل لأسباب مختلفة«. 
يقول الطالب في الصف الثالث الثانوي مصطفى حيدر إنه 
يعمل في تركيب ألواح الطاقة الشمسية مع عدد من زمائه، 
فيما تعمل شقيقته في تجارة الألبسة والأدوات المنزلية عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد أن »هذه الأعمال هي التي 

باتت تساعدنا على تأمين مصاريفنا الشخصية«.

التجارة »أونلاين« ملجأ الأولاد لمساعدة الأهل 

)هيثم الموسوي(
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ّ
الإبادة مستمر معركة 

المسجد 

الأقصى 
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السياسية  اللحظة  طبيعة  وإدراك  متطلبات 
وتأثير  والــعــالــم  المنطقة  والــتــاريــخــيــة وحـــال 
كـــل ذلــــك فـــي إدارة تــلــك المــرحــلــة مـــن مــشــروع 

استيطان فلسطين وتشريد شعبها. 
هذا يتضح أكثر في كلمة حاييم وايزمن، رفيق 
جابوتنسكي منذ عام 1916. فهذا الصهيوني 
الــذي »احــتــرق بنار مــقــدّســة«، بحسب وصف 
وايــــزمــــن، »لـــطـــالمـــا كــــان دافـــعـــه فـــكـــرة واحــــدة 
اليهودية  للمشكلة  إيجاد حل  عظيمة، وهــي 
في أسرع وقت ممكن. )لكن( السرعة التي أراد 
بــهــا تحقيق مــثــل هـــذا الــحــل هــي الــتــي مــيّــزت 
جابوتنسكي عن غيره، وسيحكم التاريخ إذا 
الصهيونية  المنظمة  أم  كان جابوتنسكي  ما 
عــلــى صــــواب. فــفــي رأيــــه، لــديــنــا وقـــت مــحــدود 
فقط يمكن خلاله تنفيذ برنامجنا. قد يكون 
ــكـــون كــــذلــــك. لــكــن،  ــذا صــحــيــحــا أو قــــد لا يـ ــ هـ
أجبرتنا عوامل وأحــداث مستقلة عن رغبات 
يكون  قد  اتباع طريق  اليهودي على  الشعب 

صعبا وقبل كل شيء بطيئا« )1(. 
أن يكون الصراع داخل الصهيونية، لا عليها 
النتيجة  تــكــون  عــبــرهــا شــيــئــا، وأن  أو حــتــى 
ــدة فـــي كـــل الأحـــــــوال، بـــرغـــم مـــن ينتصر  ــ واحــ
منهم، شيئا آخر. لم تكن النكبة حتمية، ولم 
يكن تحقق المشروع الصهيوني في استيطان 
فلسطين حتميّا. وما قصده وايزمن بادعائه 
أن »الــتــاريــخ هــو الـــذي سيحكم« تــشــارك فيه 
اللحظة  ــة  ــويـ أولـ إدراك  فـــي  غـــوريـــون  بـــن  مـــع 
السياسية على كــل مــا عــداهــا – كــان وايزمن 
وبـــن غــوريــون يــدركــان جــيــداً أن تحقيق تلك 
المـــرحـــلـــة مـــن المــــشــــروع )اســـتـــيـــطـــان فلسطين 
المشروع  استمرار  ولاحقا  شعبها(،  وتشريد 
بــالــقــدرات   ،

ً
ومستحيلا بــل  ممكن،  غير  ذاتـــه، 

اندماجهم  بـــدون  وأنـــه  الصهيونية،  الــذاتــيــة 
ــاج المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي كـــلـــيـــا فــي  ــ ــدمــ ــ وانــ
الإمبريالية  والمنظومة  الإمبريالية  السياسة 
الفكرة  فــإن  بــلــفــور(  يفيد وعــد  )كــمــا  الغربية 
الــصــهــيــونــيــة ســتــظــل مـــجـــرد خــــرافــــة خـــرقـــاء 
غير ممكنة التحقق، كما هي في الحقيقة لو 
كانت مجرد مشروع يهودي وليس مشروعا 
إمبرياليا غربيا. لكن هذا لا يهم الآن كثيراً، إلا 
للمؤرخين ربما، فنحن نعرف النتيجة ونحن 
ـــاذا يعني أن(  كــيــف )ومـ المــهــم هــو  ضحيتها. 
يكون تيار جابوتنسكي وبيغن في خلاف مع 
تيار بن غوريون ووايزمن في لحظة تاريخية 
ــيـــة مــــحــــددة يــخــتــلــف  ــاعـ ــمـ ــتـ ــيـــة واجـ ــيـــاسـ وسـ
ــع الــــخــــلاف الــــراهــــن بــــين بــعــض  ويـــتـــشـــابـــه مــ
بدقة  توصيفها  يــصــعــب  صهيونية  أطــــراف 
كورثة الطرفين، أنتجتها تحولات 75 عاما من 
إدراكها  يَفترِض  التحولات  هذه  الاستيطان. 
بــعــمــق مــتــابــعــة دقــيــقــة لـــتـــحـــولات الاجــتــمــاع 
المحتملة  السياسية  وتبعاتها  الصهيوني 
)ولا يــكــفــي مـــن أجـــل ذلـــك أن تــعــرف الــعــبــريــة 
لو  حتى  الكنيست،  عمل  وطريقة  تركيبة  أو 
كــنــت يــومــا مـــا عــضــو كــنــيــســت(، لأن المــســألــة 
لــيــســت تــقــنــيــة أو قــانــونــيــة أو بــيــروقــراطــيــة 
)وهو ما سيكون موضوع الجزء الثاني لهذه 
الحالة  إدراك طبيعة  فقط  ولــيــس  المــحــاولــة(، 
الإقليمية والدولية على أهميتهما القصوى. 

نــتــيــجــة هــــذا الـــصـــراع حُــســمــت فـــي المحصلة 
لصالح البنغوريونيّة التي لم تبِن المستعمرة 
الصهيونية على شاكلتها فقط، بل وأعــادت 
تــشــكــيــل خــصــمــهــا الأســـاســـي عــلــى صــورتــهــا 
لاحقا، وربما يكون قد حسم نجاحها )حتى 
الآن( أربعة أسباب أساسية. أولًا: أنها تمكنت 
من التأسيس لهيمنة سياسية في ما يسمى 
»الــــيــــيــــشــــوف«، هــيــمــنــة كـــانـــت مــمــكــنــة بــفــعــل 
البنية الاجتماعية للمستوطنة )ديموغرافيا، 
كليا  ومــشــروطــة  الـــخ(،  دينيا،  عرقيا،  ثقافيا، 
بالنجاح في العوامل الأخرى. ثانيا: الاندماج 
الــكــلــي والــعــضــوي فـــي المـــشـــروع الإمــبــريــالــي 
الــغــربــي والــســيــاســة الــغــربــيــة، أو بــاخــتــصــار 
الانـــدمـــاج فــي المــنــظــومــة الــغــربــيــة الــتــي كــانــوا 
والإقليمية  الدولية  هيمنتها  على  يراهنون 
. ثــالــثــا: الــعــمــل عــلــى، والــنــجــاح فــي، 

ً
مستقبلا

الغرب  في  اليهودية ونخبها  الجاليات  دمج 
في السياسة الخارجية الغربية )وخصوصا 
الأمـــيـــركـــيـــة(، حــتــى ولــــو كـــانـــت عــلــى حــســاب 
بعض الجماعات اليهودية ذاتها – كان على 
الــنــخــبــة الــيــهــوديــة الــصــهــيــونــيــة الأمــيــركــيــة، 
ــــي الــنــخــبــة  ــاق انــــدمــــاجــــهــــا فـ ــيــ ــــي ســ ، فـ

ً
ــــلا ــثـ ــ مـ

الأميركية والسياسة الخارجية الأميركية أن 
ولعائلات  الهولوكوست  من  نجا  لمن  ق  ــسَــوِّ

ُ
ت

الضحايا )وحتى تفرض عليهم( أهمية تبني 
العداء للشيوعية والاتحاد السوفياتي )الذي 
حــررهــم مــن المــعــســكــرات الــنــازيــة( حــتــى على 

سيف دعنا  **

على مــدى شهر كــامــل، مــا بــين نهاية أيلول/ 
سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 1934، التقى 
ديــفــيــد بـــن غــــوريــــون وزئـــيـــف جــابــوتــنــســكــي 
العميقة  الخلافات  لحل  فــي محاولة  مــرة   16
والـــــحـــــادّة الـــتـــي عــصــفــت بــجــنــاحَــي الــحــركــة 
ــــــوّجــــــت الــــلــــقــــاءات 

ُ
ــا ت ــمــ ــيــ الــــصــــهــــيــــونــــيــــة. وفــ

»اتــفــاقــيــة لــنــدن«  بينهما بــمــا عُــــرف لاحــقــا بـــ
أكــتــوبــر، إلا أن رفــض  فــي 26 تــشــريــن الأول/ 
ــاد الـــعـــام لــلــعــمّــال«  ــ ــــحـ »الـــهـــســـتـــدروت« )»الاتـ
الــصــهــايــنــة( المــصــادقــة عــلــى الاتــفــاقــيــة لاحقا 
دفع بالخلاف للاستمرار بين التيارين لسنين 
لاحقة، ليرثه مناحيم بيغن عن جابوتنسكي، 
بعد عام 1940، ويصل في بعض الأحيان إلى 
ــدّ الـــصـــدام المــســلــح. آخـــر هـــذه الاشــتــبــاكــات  حـ
كـــان مــا يــعــرف بــحــادثــة السفينة »آلــتــالــيــنــا« 
غــــوريــــون  ــن  ــ بـ أصــــــــدر   –1948 ــران  ــ ــزيــ ــ حــ ــي  ــ فـ
ــــين ويـــغـــال ألــــون،  ــــر لإســـحـــاق رابـ حــيــنــهــا الأمـ
ــــوات الــنــخــبــة« فــي عصابة  قـــادة الــبــلــمــاح )»قـ
المورتر(  )وقــذائــف  النار  بإطلاق  »الهاغانا«( 
بيغن  استقدمها  التي  الأسلحة  سفينة  على 
ــن عـــصـــابـــة »الأرغـــــــــــــون« مــن  ــ ــروه مـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ومـ
فــرنــســا، وتــحــصّــنــوا داخــلــهــا فــي رفــض لقرار 
بــن غــوريــون بتسليمها، مــا قــاد إلــى اشتباك 
تل فيه ما يقرب من العشرين مستوطنا من 

ُ
ق

الطرفين، وصفه شموئيل كاتس، كاتب سيرة 
بأنه  لاحــقــا،  بيغن  ومــســتــشــار  جابوتنسكي 

كان يهدف أساسا إلى تصفية بيغن. 
كـــان الـــخـــلاف عــمــيــقــا مــنــذ الــبــدايــة لـــدرجـــة أن 
بــن غــوريــون وصــف جابوتنسكي مـــراراً وفي 
»فلاديمير هتلر«، مستدعيا  مناسبات علنية بـ
أيضا  الــروســي، وسيصف بيغن لاحقا  اسمه 
بأنه »من النوع الهتلري«، في رسالة شهيرة 
إلــى الشاعر حاييم غــوري فــي 15 أيــار 1963، 
وعمل جاداً على استثنائه من التوقيع على ما 
أمّا جابوتنسكي،  يسمى »وثيقة الاستقلال«. 
»رئيس وزراء« مراراً  الذي رفض بن غوريون كـ
دفن في فلسطين، 

ُ
إحضار بقاياه بعد موته لت

حتى فعلها ليفي أشكول بعد أكثر من عشرين 
عاما، فلقد وصف »مباي« )حزب بن غوريون 
»الصليب  بـحزب  الصهيوني«(  »الاشــتــراكــي 
ــا إلـــى  الأحــــمــــر المــــعــــقــــوف«، فــــي إشــــــــارة أيــــضــ
نازيّتهم. وخلال هذا الخلاف الطويل والعميق 
والــــدامــــي أحـــيـــانـــا، كــــان الــتــحــذيــر مـــن الــحــرب 
الأهلية بين المستوطنين في فلسطين، أو حتى 
توصيف بعض ما جرى بينهم من صراعات 
 أمــــراً شــائــعــا )تــضــمّــن 

ً
بــالــحــرب الأهــلــيــة فــعــلا

الــصــراع اخــتــطــافــات، اعــتــقــالات، واشــتــبــاكــات 
عصابة  سمّته  ما  أثناء  وخصوصا  مسلحة، 
اغتيالهم  أعقاب  في  الصيد«  الأرغــون »فصل 
القاهرة في نوفمبر 1944(.  الــلــورد موين في 
ولأنه يتم أحيانا استدعاء بعض هذا التاريخ 
بطريقة لا تاريخية وسطحية )وغبية أحيانا( 
لتفسير حاضر الخلاف الدائر الآن في الكيان 
الصهيوني، والذي يجري في سياق سياسي 
واجتماعي مختلف ولحظة تاريخية )إقليميا 
ــن الـــــضـــــروري فـــهـــم أو  ودولـــــيـــــا( مــخــتــلــفــة، مــ
توصيف طبيعة هذا الخلاف؟ والأهم، علاقته 
ــن يــقــع  ــ ــراع الـــعـــربـــي-الـــصـــهـــيـــونـــي، وأيــ ــالـــصـ بـ

الفلسطينيون والعرب فيه ومنه؟ 

خلاف داخل الصهيونية، لا عليها 

فــي تــمــوز/ أغسطس 1840، أقــامــت »الــوكــالــة 
الــيــهــوديــة« فــي مــقــرهــا فــي لــنــدن حــفــل تأبين 
ــذي تــــوفــــي قــبــلــهــا  ــ ــ لـــزئـــيـــف جـــابـــوتـــنـــســـكـــي الـ
بـــأيـــام فـــي نـــيـــويـــورك. بــعــض كــلــمــات الــتــأبــين 
التي قيلت يومها كانت كاشفة جداً لطبيعة 
ي الحركة 

َ
الخلاف الذي ساد لسنين بين طرف

ــــر لاحــــقــــا مـــــع ورثـــــة  ــمـ ــ ــتـ ــ ــيـــة )واسـ ــيـــونـ ــهـ الـــصـ
بن غوريون  رثا   ،

ً
مثلا فهكذا،  جابوتنسكي(. 

ــاة جــابــوتــنــســكــي  ــ ــأسـ ــ ــــرس خـــصـــومـــه: »مـ ــ أشـ
الــكــبــرى، ومـــأســـاة الــحــركــة الــصــهــيــونــيــة، هي 
فــقــد فشل  بـــوضـــوح،  الــنــهــايــة  أنـــه بينما رأى 
في رؤية الوسائل لتحقيق هذه الغاية. أظن، 
وأخشى، أن هذا الفشل قد دمّر إلى حد كبير 
)مــا كــان ممكنا أن يكون( مسيرة عظيمة في 

الصهيونية« )الترجمة بتصرف(. 
لم يختلف بن غوريون مع جابوتنسكي في 
الـــهـــدف، إذاً، بـــل اتــفــق مــعــه تــمــامــا، فــهــو )أي 
كما  بــوضــوح«،  النهاية  »رأى  جابوتنسكي( 
ــان عــلــى الـــوســـائـــل لتحقيق  قـــــال. الـــخـــلاف كــ
الـــهـــدف. كــلاهــمــا كـــان صــهــيــونــيــا وعــقــائــديــا، 
أو حتى  الصهيونية  على  يكن  لــم  والــخــلاف 
عابراً لها، بل خلافا داخل الصهيونية، وحول 

منير شفيق *

فتحت معركة الأقصى بعدوان وحشي استخدم 
والاعتقالات  والــهــراوات  المطاطي  الــرصــاص  فيه 
ــذا مـــا هو  لمــئــات المـــرابـــطـــات والمـــرابـــطـــن فــيــه. وهــ
و»الــشــابــاك«  المستوطنن  لانتهاكات  الــبــدايــة  إلا 
للمسجد الأقصى، والآتــي لا شك أعظم وأخطر 

وأوحش. 
يجب أن يسجّل، بداية، أنّ منع الاعتكاف والحشد 
فــي الأقــصــى يــشــجّــعــان عــلــى هـــذه الاقــتــحــامــات 
ــدان ويُــحــمّــل  ــ ــو مـــا يــجــب أن يُـ والانـــتـــهـــاكـــات. وهـ
الـــذي لا يسمح بمواجهة  الــخــلــل  مــســؤولــيــة هـــذا 
حاسمة تنزل الهزيمة المؤكدة بالعدو المجرم، كما 
الــحــروب التي خاضتها المقاومة  هــو حــادث فــي 
المسلحة الجبارة في قطاع غزة، وما أكدت عليه 
المقاومة المسلحة الرائعة، في مخيم جنن ونابلس 
مواجهات  أكدته  وكما  عموماً،  الغربية  والضفة 

رمضان المبارك في العام المنصرم. 
ــد مــئــات الألـــــوف من 

ّ
ولـــهـــذا يـــتـــوجّـــبُ أن يــتــحــش

طوال  الأقصى  المسجد  في  ن 
ّ
والمصل المعتكفن 

شهر رمــضــان. وتــخــاض فــي هــذا الــعــام معركة 
م الاقـــتـــحـــامـــات  ــرِّ ــحــ ــى الـــتـــي يـــجـــب أن تــ الأقــــصــ
فيه  صهيوني  عسكري  وجـــود  وأيّ  لــأقــصــى، 
أو عــلــى أبـــوابـــه، لــيــكــون ذلـــك مـــن خـــال حـــراس 
الأوقـــاف الإســامــيــة. وهــذا مــا يقتضيه القانون 
القائم  الــوضــع  عــلــى  بالمحافظة  الــخــاص  الــدولــي 
ــو( لـــأمـــاكـــن المـــقـــدســـة الإســـامـــيـــة  ــكـ ــيـ ــاتـ ــتـ )اسـ

والمسيحية. 
لــهــذا، فـــإن خـــوض مــعــركــة حــاســمــة بالجماهير 
والـــحـــرب الــشــامــلــة لــتــحــريــم الاقـــتـــحـــامـــات، وأيّ 
وجود عسكري صهيوني في الأقصى وباحاته 
سيحظى بالتأييد الواسع جداً، عربياً وإسامياً 
الله.  ل بالنصر بإذن 

ّ
ورأيــاً عاماً عالمياً. وسيتكل

فــمــعــركــة الأقـــصـــى يــجــب أن تــتــحــوّل إلـــى حــرب 
مــبــادرة هجومية ولــيــســت دفــاعــيــة فــحــســب. إنّ 
مـــوازيـــن الــقــوى الــعــالمــيــة والإقــلــيــمــيــة الإســامــيــة 
والعربية والفلسطينية تسمح بذلك، وتبعده من 
مخاوف المغامرة والتعجّل. وكذلك وضع الكيان 
المعزول  ووضعه  الراهنة،  وحكومته  الصهيوني 
دولياً، يسمحان، بإذن الله، بخوض حرب ناجحة 

من أجل تحرير الأقصى ضدهما. 
إنّ خـــوض الـــحـــرب الــشــامــلــة تــحــت رايــــة الــدفــاع 
الانتهاكات  الأقــصــى ولإنــقــاذه مــن  عــن المسجد 
ل أفضل مناسبة للحشد وكسب 

ّ
والتهويد يشك

وعالمياً،  وإســامــيــاً  وعــربــيــاً  فلسطينياً  التأييد 
 للعدو وإنزال الهزيمة به.

ً
ومن ثم عزلا

وبــكــلــمــة، ســتــشــهــد الأيـــــام المــقــبــلــة مـــن رمــضــان 
تصعيداً في المعركة من أجل الأقصى، سواء أكان 
القدس  كــان على مستوى  أم  داخله ومــن حوله، 
لها  غــزة. وهــي معركة سيكون  والضفة وقطاع 
ما بعدها من إيجابيات إن كسبناها، أو سلبيات 
الله،  بــإذن  إن خسرناها. لهذا يجب أن نكسبها 
الالــتــفــاف داخـــل فلسطن وخارجها  يــوجــب  مــا 
حــول المــقــاومــة، فــي قطاع غــزة والضفة والقدس 
ــد الــصــفــوف،  ــوحّـ ــذا تـ ــهـ والمـــســـجـــد الأقــــصــــى. وبـ
 ،

ً
 وفعا

ً
ويــشــارك المــرء فــي معركة المسجد قــولا

وقــلــبــاً وقــالــبــاً. وينطبق علينا مــا جـــاء فــي قــول 
ُالشاعر المتنبي: 

هديها ولا مال
ُ
 عِندكَ ت

َ
يل

َ
ُلا خ

سعِدِ الحال
ُ
م ت

َ
 إِن ل

ُ
طق

ُ
ليُسعِدِ الن

َ
                ف

وبــهــذا يــســهــم الــجــمــيــع فــي كــســب هـــذه المــعــركــة. 
لكل حــادث حديث.  وبعدئذ  أن نكسبها.  ويجب 
المعركة.  فــي  حد 

ّ
نت كيف  م 

ّ
نتعل أن  يجب  يعني 

وكيف نختلف بعدها.
إلــى معركة  بــن غفير   بنتنياهو وإيــتــمــار 

ً
وأهـــا

الأقصى. وزادهما الله حماقة. 

* كاتب وسياسي فلسطيني

حـــدث مــنــذ الــنــكــبــة ومـــا بــعــدهــا كــمــا ســنــرى(، 
بل تطلب وافــتــرض أيضا محو وإلــغــاء فكرة 
فلسطين ذاتها ومحو تاريخها الطويل. إلا أن 
الصهيونية  الحركة  واجهتها  التي  المعضلة 
الغربيون في فلسطين كانت نابعة  ورعاتها 
بأن  الصهيوني  للادعاء  المطلقة  العبثية  من 
اليهود في  تاريخ  »تــاريــخ فلسطين هو فقط 
آثار  أو عالم  مــؤرخ  فلسطين«. فلا يمكن لأي 
جــــاد وجــــدي يــحــتــرم نــفــســه وعــقــلــه، ويــعــرف 
 فــقــط مــمــا يــتــوفــر مــن جــبــال مــن الأدلـــة، 

ً
قــلــيــلا

أن ينكر، حتى لا نقول لا بد أن يكون مقتنعا 
تــمــامــا، لــيــس فــقــط أن الــتــاريــخ الــيــهــودي في 
فلسطين هو مجرد لحظة وجيزة للغاية في 
عاما  )ســتــون  لفلسطين  بكثير  أطـــول  تــاريــخ 
قبل ألفي عام، سبقتها أربعة آلاف عام أخرى 
مــن الــتــاريــخ الــطــويــل والــغــنــي(. ولــكــن أيــضــا، 
أنــه حتى مثل هــذا الــتــاريــخ، قصير جــداً كما 
كــــان، لــم يــكــن مطلقا حــدثــا فــريــداً فــي تــاريــخ 
كان  ذلــك،  مــن  العكس  على  الطويل.  فلسطين 
هذا التاريخ الوجيز في فلسطين مجرد تكرار 
لنمط اجتماعي اقتصادي حدث مراراً وتكراراً 
فــي تــاريــخ طــويــل جـــداً ونــتــج مــنــه حــضــارات 
وثـــقـــافـــات وتــقــالــيــد عـــديـــدة ومـــتـــعـــددة ربــمــا 
وأقلها  أهمية  أقلها  اليهودي  التاريخ  يكون 
أكثر من ستة آلاف عام  مــدار  استدامة– على 
من التاريخ بالحد الأدنى. هذا عدا أن الصراع 
الراهن هو صراع حديث بين العرب، أصحاب 
ــتـــعـــمـــاريـــة  اسـ وحـــــركـــــة  ــــين،  ــيـ ــ ــلـ ــ الأصـ الأرض 
اســتــيــطــانــيــة أوروبـــيـــة حــديــثــة )كــغــيــرهــا من 
والتاريخ  الأوروبية(،  الاستعمارية  الحركات 
الإبـــادة  كـــأداة لتبرير  الـــذي يستخدم  الــقــديــم 
الثقافية والسياسية للعرب في فلسطين، هو 

أداة في صراع حديث. 
ــاح الادعــــــــاء الــصــهــيــونــي  ــل نـــجـ ــ ــن، مــــن أجـ ــكـ لـ
ــتـــوجـــب أن  ــان يـ ــ والــــســــرديــــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة كــ
البرونزي  العصر  سبق  تــاريــخ  كــل  يُستثنى 
المتأخر، أي إلغاء ومحو أكثر من أربعة آلاف 
ــام مــــن الــــحــــضــــارات الإنـــســـانـــيـــة والـــتـــاريـــخ  ــ عـ
الــثــالــث عشر قبل  الــقــرن  الـــذي سبق  الثقافي 
الروماني  العصر  نهاية  من  يقفز  ثم  المــيــلاد، 
إلـــى الــصــهــيــونــيــة الــحــديــثــة، الــتــي ولــــدت في 
فيلغي ويمحو  فلسطين،  في  ــا، وليس  أوروبـ
ألــفــي ســنــة أخـــرى مــن الــتــاريــخ. وعــلــيــه، ليس 
كنعاني،  عــمــوري،  نطوفي،  تــاريــخ  لفلسطين 
ــربـــي إســـلامـــي  ــثـــي، بـــيـــزنـــطـــي، عـ يـــبـــوســـي، حـ
)راشــــدي، أمـــوي وعــبــاســي(، أيــوبــي، فاطمي، 
مملوكي، عثماني )ومصري وأردنــي لاحقا(، 
على الــرغــم مــن أن كــل واحـــد منها قــد استمر 
لفترة أطول بكثير، وفي البعض الآخر، أطول 

بعشرات المرات. 
لـــذلـــك، بــيــنــمــا كــانــت الـــجـــرافـــات والــديــنــامــيــت 
»الإسرائيلية« تقوم بمحو فلسطين الحقيقية 
وعلى  مكانها  »إسرائيل«  وبناء  الوجود  من 
أنقاضها، بدأ أيضا ظهور ما يسمى »إسرائيل 
الفن،  الأدب،  التاريخية،  الأعمال  في  المبكرة« 
الأركــيــولــوجــيــا، الأبــحــاث الأكــاديــمــيــة، وحتى 
التاريخ.  مــن  فلسطين  لمحو  أيــضــا  الصحافة 
احتاجت فكرة »إسرائيل«، كما تم اختراعها، 
إلــى محو فكرة فلسطين كما كانت. ورغــم أن 
ــذكــر فــي الــقــرن السابع 

ُ
»إســرائــيــل« هـــذه لــم ت

عشر سوى في وثيقتين يهوديتين في أوروبا، 
ورغم أن اهتمام الباحثين اليهود أو باليهود 
حتى ذاك الوقت كان حال اليهود في أوروبا، 
بــغــزو مــا يسمى  تــرافــق غـــزو أرض فلسطين 
والأركيولوجيا  للتاريخ  المبكرة  »إســرائــيــل« 
الفلسطينية. كــان هــذا، ولا يــزال، أمــراً خطيراً 
وجــديــا جــداً ليس لترافقه مــع مــشــروع إبــادة 
أساسيا  جــزءاً  لكونه  بــل  الحقيقية،  فلسطين 
التي  والــشــامــلــة  المنهجية  ــادة  الإبــ مــن عملية 
تعرّضت لها فلسطين وفكرة فلسطين– حتى 
في أغلب نصوص التاريخ وعلم الآثار والأدب 
والصحافة والفن، الخ، التي تبدو على وجهها 
ملتزمة بالحقيقة والتاريخ، وحتى تدّعي أو 
ولفلسطين  للحقيقة  »صــديــقــة«  نفسها  تــرى 
الحقيقية وفلسطين الفكرة، يتم تجاهل هذه 
الغربية  السيناريوهات  أفضل  في  الحقيقة. 
المـــتـــوفـــرة، لا يـــتـــجـــاوز أفـــضـــل الادعـــــــــاءات أن 
فلسطين تم أو يتم إسكاتها فقط، لا إلغاؤها 
ومحوها تماما كجزء من مشروع إبادة أكبر 

بكثير حتى من »إسرائيل« ذاتها. 
عن  التفصيلي  التوثيق  بعض  طبعا،  هناك، 
الـــرقـــابـــة المـــفـــروضـــة عــلــى الــصــحــافــة والــنــشــر 
)حتى النشر الأكاديمي(، حتى لا نقول شيئا 
عن الرقابة الذاتية التي يفرضها الإعلاميّون 
والأكـــاديـــمـــيـــون عــلــى أنــفــســهــم حــفــاظــا على 

أي أسئلة«. أمّا تيدي كوليك، الذي كان يَعرف 
عــرقــي لحي  عــلــى عملية تطهير  يــشــرف  أنـــه 
ــام وتتشابك  كــامــل عــمــره يــقــرب مــن الألــــف عـ
فيه طبقات متعددة من التاريخ والحضارات 
الثامن  القرن  إلى  تعود  والعمران  والثقافات 
)سبقت حتى بناء الأيوبيين للحي في القرن 
الــثــالــث عــشــر(، فــكــان قــد اتــصــل بمكتب وزيــر 
العدل لسؤاله وإبلاغه بالخطة. لم يكن الوزير 
»متوفراً« كما ادعى مكتبه )على الأغلب حاول 
المسؤولية عن جريمة من  التهرب من تحمل 
هذا النوع(، لكن مدير مكتب الوزير، جيكوب 
شمشون شابيرا، أجاب بأنه »غير متأكد من 
»قوموا  ولكن  )للعملية(«،  القانوني  المــوقــف 
بما يجب عليكم القيام به بسرعة، وليكن ربّ 

إسرائيل معكم«. 
بسبب ذلك، واستباقا لاحتمال إثارة أسئلة أو 
حتى استفسارات عن ارتكابهم لجريمة حرب 
واضــحــة ومــوصــوفــة فــي الــيــوم الــتــالــي، ليس 
فــقــط فــي الـــقـــدس، ولــكــن بـــالـــذات عــلــى أعــتــاب 
سْرِيَ 

ُ
المسجد الأقصى، وبالضبط إلى حيث أ

بالنبي العربي محمد ومن حيث عَرَجَ قبلها 
تنفيذ  استكمال  قــرروا  عــام،  وأربعمئة  بألف 
العملية فــي تلك الليلة وعــدم الانــتــظــار. وفي 
مــســاء الــعــاشــر مــن حـــزيـــران، بـــدأت الــجــرافــات 
ــــروي »الإســـرائـــيـــلـــيـــون«  الإســرائــيــلــيــة )كـــمـــا يـ
»جــرف الــبــيــوت الــعــربــيــة فــي حي  أنــفــســهــم( بـــ
المغاربة صفا بعد آخر إلى أن لم يبق أي مبنى 
قائما في مكانه«. هذا حصل في قلب القدس 

في اليوم الأول لاحتلالها. 
في ذلك المساء أيضا، وبينما كانت جدران أحد 
البيوت تتساقط أمام الجرافات، تكشف أحد 
البيوت المهدمة عن امرأة عربية في منتصف 
العمر. كانت السيدة فاقدة الوعي، فتم نقلها 
ووضــعــهــا كما هــي على ســريــرهــا فــي الــعــراء 
ــحُــــب الــغــبــار الــتــي  تــمــامــا، وســــط الـــركـــام وَسُــ
كــانــت تثيرها الــجــرافــات الــتــي كــانــت لا تــزال 
تدمر البيت تلو الآخــر. بحلول منتصف تلك 
الطباخي،  الحاجّة رسمية علي  الليلة، كانت 
التي تشبثت ببيتها المقدسي للنفس الأخير، 

قد فارقت الحياة. 

اختراع »إسرائيل« محو فلسطين

فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن، كــــان المـــشـــروع الــغــربــي 
ــنــــاء«،  ــــى »إعـــــــــادة بــ ــيـــونـــي يــــهــــدف إلــ والـــصـــهـ
أو »إعـــــــادة تــشــكــيــل«، أو »إعـــــــادة تــأســيــس« 
ــك لــم  ــ ــــل«. لـــكـــن ذلـ ــيـ ــ ــرائـ ــ فــلــســطــين كــــدولــــة »إسـ
يــتــطــلــب ويـــفـــتـــرض مـــحـــواً مــنــهــجــيــا وإلــــغــــاءً 
تاما لفلسطين الحقيقية فحسب )كما حصل 
ــــذي يــشــكــل نــمــوذجــا لما  فـــي حـــي المـــغـــاربـــة، الـ

: »ألا تشعر بالإذلال من 
ً
فجأة إلى يناي قائلا

وجود هذه المرافق بالقرب من السور؟ »نحن 
هــنــا مــنــذ الأمــــس فـــقـــط«، قــــال يـــنـــاي. فــــردّ بن 
غــوريــون: »حتى ولــو كــان ذلــك صحيحا، هذا 
لا يُـــطـــاق«. )عــلــى الـــرغـــم مـــن وضــعــه كرئيس 
وزراء ســـابـــق، لـــم يــكــن لـــدى بـــن غـــوريـــون أي 
الــراهــن  الــوضــع  بتغيير  لــأمــر  تؤهله  سلطة 
وبشكل تعسفي في مكان مقدس(« )الترجمة 

بتصرف( )2(. 
ــاء 10 حـــــزيـــــران( كـــان  بـــعـــدهـــا بـــيـــومـــين )مــــســ
من  ينتقلون  الصهيوني  الجيش  من  ضباط 
مــنــزل إلــى آخــر فــي حــي المــغــاربــة و»يــأمــرون« 
ســكــانــه بــإخــلائــه، وحـــين رفـــض الــســكــان ذلــك، 
البكاء(،  إلــى  لبيوتهم  حبهم  دفعهم  )وحــتــى 
كرّر الضباط الأمر بالإخلاء مع إعطائهم مهلة 
زمنية محددة وقصيرة هذه المرة )3 ساعات(. 
بـــعـــدهـــا بـــقـــلـــيـــل قــــامــــت وحــــــــدة مـــــن »جـــنـــود 
الاحــتــيــاط« بــطــرد معظم السكان بــالــقــوة، ثم 
أمــر بــن موشيه ســائــق الــجــرافــة الاقــتــراب من 
المنازل التي ما زال سكانها يرفضون الخروج 
الــجــرافــة في  بـــدأت  لترهيبهم. وعــنــدمــا  منها 
تحطيم الجدران على رؤوس سكانها، خرجت 
عائلتان مفزوعتان. لكن ربّ أسرة ثالثة أعلن 
أنه لن يغادر منزله، فقام بن موشيه بتهديده 
بالجرافة وبدأ بتدمير منزله وهو في داخله، 
ــا أن  ــقـ ــرج الــــرجــــل بـــاكـــيـــا – ســـنـــعـــرف لاحـ ــخـ فـ
الجنود لم يستطيعوا إخراج البعض بالقوة 
لتشبثهم بشبابيك بيوتهم بقوة لأن جثثهم 

وُجدت لاحقا بين الأنقاض على هذا الحال. 
كان بن موشيه، وكوليك، وباقي الطاقم الذي 
ـــذ الــعــمــلــيــة، الـــتـــي بـــدأت 

ّ
ــف ـــط ونـ

ّ
ــــرف وخـــط أشـ

بـــاقـــتـــراح لإزالـــــة جــــزء مـــن الـــحـــي فـــي الــســابــع 
التالي لإزالة  اليوم  من حزيران وتطورت في 
يكن  لم  »عملهم  أن  يعرفون جيداً  كله،  الحي 
مــدفــوعــا بـــأي اعــتــبــارات أمــنــيــة أو تخطيط/ 
ــه لــم يــكــن لديهم  ــدا أنـ ــذا عـ هــنــدســة المـــــدن«، هـ
الــســلــطــة أو الاخــــتــــصــــاص، ولا حــتــى   

ً
ــلا ــ أصــ

الـــقـــرار الــــواضــــح، لــتــدمــيــر وإزالــــــة حـــي كــامــل 
مربع ويشكل  متر  ألــف   116 تعادل مساحته 
ــقـــــدس. فــحــتــى  ــ ــن مـــســـاحـــة الـ أكـــثـــر مــــن 5% مــ
الــحــاكــم الــعــســكــري لــلــمــنــطــقــة حــيــنــهــا، أوزي 
نــاركــيــس، كــان يــعــرف أنــهــم يرتكبون جريمة 
ــاف ولـــهـــذا تــعــمّــد عــدم  ــ حـــرب مــكــتــمــلــة الأوصــ
يعلم  كــان  الــذيــن  المباشرين  ســؤال مسؤوليه 
يورطهم  أو  يحرجهم«  »لا  حتى  بموافقتهم، 
ــي المـــســـؤولـــيـــة. وحـــــين طـــلـــب مـــنـــه شــلــومــو  فــ
ــكـــري الــصــهــيــونــي  ــم الـــعـــسـ ــاكــ ــحــ لاحــــــــات، »الــ
للقدس« وأحــد مرؤوسيه، إقــرار خطة الهدم، 
أشار على الخطة بملاحظة: »استمر ولا تسأل 

اجتثاث  متابعة سياسة  التوقف عن  حساب 
الــنــازيــة فــي ألمــانــيــا، التي قــرر الــغــرب التوقف 
عــنــهــا. رابــعــا، هـــذا الانـــدمـــاج الــصــهــيــونــي في 
النظر   

ّ
بغض الغربية،  الإمبريالية  المنظومة 

عــن مــوقــع الــكــيــان الــســائــل والمــتــغــيــر فــيــه عبر 
الـــســـنـــين بـــحـــســـب أدائــــــــه الـــوظـــيـــفـــي، تــضــمــن 
الإمــبــريــالــيــة  المــصــلــحــة  تـــرابـــط  إدراك  أيـــضـــا 
والتنظيم  مــن جهة  الــكــيــان  ووجـــود  الغربية 
وجــوارهــا  الــعــربــيــة  للمنطقة  الاســتــراتــيــجــي 
ــوافـــق والمــصــلــحــة  ــتـ ــن جـــهـــة أخــــــرى )بـــمـــا يـ مــ
الإمــبــريــالــيــة والــصــهــيــونــيــة(. فــلــيــس فــقــط أن 
المنطقة مهمة جداً للمصالح والاستراتيجية 
المندمج  للكيان  وأن  الــعــالــم  فــي  الإمــبــريــالــيــة 
فــيــهــا دوراً مــهــمــا فــي ضــمــانــهــا، بــل إن حتى 
وجـــود الــكــيــان ممكن، وبــقــاءه مــشــروط، فقط 
وفق ترتيب إقليمي جوهره تقسيم وإضعاف 
العربية لصالح المشروع الإمبريالي.  المنطقة 
هــذا كــان ممكنا عبر الــتــقــاء، وحــتــى انــدمــاج، 
المــصــالــح الــهــائــلــة لــبــعــض الــشــرائــح الــعــربــيــة 
وأصبح وجودها  التجزئة،  استولدتها  التي 
ومـــصـــالـــحـــهـــا مـــشـــروطـــين أيـــضـــا لـــيـــس فــقــط 
بالتنظيم الاســتــراتــيــجــي الإقــلــيــمــي ذاتــــه، بل 
وحتى بوجود وبقاء الكيان وضمان المصالح 

الإمبريالية الغربية. 
وبرغم أهمية العاملين المحلي والدولي، إلا أن 
العامل العربي )والإقليمي( كان مهما جداً ولا 
يزال. فالوطن العربي، )مساحته 13.487.819 
كلم2، تعادل 1.4 مرة مساحة الولايات المتحدة، 
القوة  يــعــادل  بقياس  إجــمــالــي  محلي  بناتج 
الشرائية 5.818 تريليون دولار )عام 2020( أو 
16 ضعف الكيان الصهيوني برغم نهب الأول 
ودعم الثاني، وعدد سكان 430 مليون إنسان، 
ــدد المـــســـتـــوطـــنـــين الـــيـــهـــود فــي  ــ 61 ضـــعـــف عــ
الغربية  المنظومة  يخيف  أن  يمكن  فلسطين( 
الكيان فقط – ثم يأتيك من  مجتمعة، وليس 
يخيفه بن غفير التافه. هذا الارتباط البنيوي 
بين الحالة العربية والقضية الفلسطينية هو 
ما يجعلها عربية أساسا وأولًا وأخيراً، ولهذا 
فإن استعمار فلسطين مشروط بخراب وفشل 

الوطن العربي. 
ــك، لـــم تــكــن المــســتــعــمــرة الــتــي أسّــســهــا  غــيــر ذلــ
أدركه  ما  بن غوريون ومعسكره ممكنة. هذا 
ــــن مـــبـــكـــراً وســــاهــــم فــي  ــزمـ ــ بــــن غــــوريــــون ووايـ
انـــتـــصـــارهـــمـــا عـــلـــى عـــصـــابـــة جــابــوتــنــســكــي. 
ــار جـــابـــوتـــنـــســـكـــي وعـــصـــابـــتـــه  ــيــ ــدو تــ ــبــ ــد يــ ــ قـ
أكــثــر وحــشــيــة عــلــى مــســتــوى الــخــطــاب )كــمــا 
ــد يـــبـــدو بـــن غــفــيــر وســمــوتــريــتــش صــاحــب  قـ
مشروع محو العرب هذه الأيام(، لكن السياق 
الــعــالمــي )الــنــظــام الــعــالمــي والــهــيــمــنــة الغربية 
والثانية(  الأولــى  العالميتين  الحربين  ما بعد 
وأيضا  الــعــربــي(،  الــوطــن  )تقسيم  والإقليمي 
يــؤدّ فقط  لــم  المحلي )الاجــتــمــاع الصهيوني( 
إلى غلبة الأول، بل إلى كشف مدى وحشيته 
وكــيــف يمكن أن يــكــون أكــثــر فتكا حــين شكّل 
رأس حـــربـــة مـــشـــروع الإبـــــــادة الـــشـــامـــل الـــذي 

واجهه الفلسطينيون. 

المشهد من الخندق الفلسطيني: 

الإبادة الشاملة

.... جاء في »القدس: مدينة بلا أسوار«:
فــي يــوم الأربـــعـــاء، 7 حــزيــران/ يونيو 1967، 
أثناء عبور قوة من المظليين الإسرائيليين في 
القدس،  فــي  القديمة  للمدينة  الضيقة  الأزقـــة 
ــابـــط هــنــدســة  ــيـــان بـــن مــوشــيــه )ضـ ــتـــرب إتـ اقـ
فــي الــقــيــادة المــركــزيــة(، مــن )شــلــومــو( لاحــات 
)المـــرشـــح لمــنــصــب الــحــاكــم الــعــســكــري للقدس 
ــا ســـمّـــاه(  ــ حـــيـــنـــهـــا(، واقــــتــــرح عــلــيــه إزالـــــــة )مـ
»المــــرافــــق« الــقــريــبــة مـــن »حـــائـــط المـــبـــكـــى«. ثم 
أشـــار بــن موشيه )لــــِ لاحـــات( إلــى أن موشيه 
ــر الــدفــاع« حينها( كــان قــد طلب  ديـــان )»وزيــ
من لاحات، قبل قدوم الأخير إلى القدس، بأن 
يقوم بفتح ممرات إلى »حائط المبكى« حتى 
يــتــمــكــن 200 ألــــف يـــهـــودي مـــن زيـــارتـــه خــلال 
عيد »شبوعوت« القادم. كانت »المرافق« التي 
أشار إليها بن موشيه جزءاً من حي المغاربة 
الذي كان يسكن فيه 135 عائلة )عربية(. لقي 

اقتراح بن موشيه ترحيبا )من لاحات(. 
»فــي الــيــوم الــتــالــي )8 حــزيــران( وصــل ديفيد 
السابق(،  الكيان  وزراء  )رئــيــس  غــوريــون  بــن 
بــرفــقــة تــيــدي كــولــيــك )رئــيــس بــلــديــة »الــقــطــاع 
)مدير  يناي  الــقــدس(، جاكوب  اليهودي« من 
سلطة الحدائق الوطنية( وعدد من الحُراس، 
أمر بن غوريون أحد  المبكى«.  لزيارة »حائط 
الــحــراس بــإزالــة اللافتة الأردنــيــة عــن الحائط 
التي وصفته بـ«البراق«. ثم تحول بن غوريون 

وظــائــفــهــم ومــســتــوى معيشتهم وعــائــلاتــهــم، 
)بــفــعــل طبيعة  وحــتــى عــلــى حياتهم أحــيــانــا 
النشر  التي يعملون بها، معايير  المؤسسات 
الــــســــائــــدة، وبـــفـــعـــل الــبــيــئــة الـــعـــامـــة المـــعـــاديـــة 
فرضها  مات منهجية 

ّ
وبفعل مسل لفلسطين، 

الــخــطــاب الــتــوراتــي فــي الأركــيــولــوجــيــا(. هــذا 
الــتــوثــيــق يــشــيــر إلــــى أن هـــنـــاك شــبــه إجــمــاع 
غربي على ضــرورة إلغاء فلسطين ومحوها. 
الآن على  الجميع  ، أصبح 

ً
في بريطانيا مثلا

معرفة بما كشفه كريستوفر مايهيو ومايكل 
آدامــــز مــنــذ ســنــين فــي كــتــابــهــمــا »لا تــنــشــروا: 
الــتــســتــر فـــي تــغــطــيــة الـــشـــرق الأوســـــــط«، ولــو 
ق فقط فلسوف 

ّ
أردنا عرض بعض ما هو موث

 
ً
لكن سأعطيكم مثلا الأمــر ساعات.  يستغرق 

ــتـــحـــدة نــبّــهــنــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ واحـــــــداً فـــقـــط مــــن الـ
الرقابة  يكشف  لا  إدوارد سعيد  الــراحــل  إليه 

الصارمة فقط، بل وطبيعتها اللئيمة جداً: 
لـ«إسرائيل«  أو مؤيد  »إسرائيلي«  كتاب  »أي 
تــتــم مــراجــعــتــه بــشــكــل روتــيــنــي فـــي صحيفة 
أو  »إسرائيلي«  قبل  من  إمــا  تايمز  نيويورك 
لكن،  لـــ«إســرائــيــل«.  مــعــروف بتأييده  شخص 
أي كــتــاب لمــؤلــف عــربــي أو حتى لأي شخص 
ينتقد »إسرائيل« تتم مراجعته أيضا بشكل 
)باحث( مؤيد للصهيونية.  روتيني من قبل 
الـــقـــضـــيـــة  بــــــــــرزت  حــــــين   ،1974 عــــــــام  ومـــــنـــــذ 
الفلسطينية إلى الواجهة، لم تنشر »نيويورك 
لكاتب  بــوكــس«، حرفيا، أي نص  اوف  ريفيو 
اوف  ريفيو  »نــيــويــورك  أن  ورغـــم  فلسطيني. 
بوكس« نشرت خلال عام 1978 مقالات تنتقد 
 
ً
»إسرائيل« بشكل أو بآخر وكلها تدعم شكلا

أن  إلا  للفلسطينيين،  المــصــيــر  تــقــريــر  مــن  مــا 
الحاجز الحديدي أمام أن يُمَثِل الفلسطينيون 
أنفسهم، رغم وجود الكثيرين القادرين منهم 
عــلــى ذلــــك، ظـــل بــاقــيــا فـــي مــكــانــه« )الــتــرجــمــة 

بتصرف( )3(. 
إذاً،  الجرافات والديناميت والــبــارود،  لم تكن 
الــوجــود،  مــن  فقط تعمل على محو فلسطين 
بل كان ذلك يترافق مع العمل على محو فكرة 
فــلــســطــين وتـــاريـــخـــهـــا الاســتــثــنــائــي، مــقــارنــة 
بـــأي مــكــان آخـــر عــلــى وجـــه الأرض، فــي أغلب 

المشاريع الفكرية والأكاديمية منذ البداية.

الإبادة الشاملة مستمرة: الجيل 

الصهيوني الجديد

وفي يوم أربعاء آخر، في الأول من آذار 2023 
 بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش، 

َ
ــذه المـــــــرة، سُــــئِــــل ــ هـ

الحاكم العسكري الصهيوني الفعلي للضفة 
الدينية،  الصهيونية  حــزب  )رئــيــس  الغربية 
وزيــر المالية، ووزيــر في وزارة »الــدفــاع«( في 
برنامج تلفزيوني عن سبب إعجابه بتغريدة 
الفلسطينية.  ــــوارة  قــريــة حـ إلـــى مــحــو  تــدعــو 
أجـــــاب: »لأنـــنـــي أعــتــقــد أنــــه يــجــب مــحــو قــريــة 
حـــــوارة. أعــتــقــد أن عــلــى »دولــــة إســرائــيــل« أن 

تفعل ذلك«. 
عـــبـــارة ســمــوتــريــتــش الــفــاشــيــة طــبــعــا عــبــارة 
ــة بـــامـــتـــيـــاز، ولــيــســت  ــيـ ــمـــوذجـ صـــهـــيـــونـــيـــة نـ
ــيـــار صــهــيــونــي مــــن دون آخــــر.  ــراً عـــلـــى تـ ــكـ حـ
ســيــمــوتــريــتــش لـــم يــخــتــرع مــفــهــوم الإبــــــادة، 
والــصــهــيــونــيــة كــانــت تــمــارســهــا ضـــد الــعــرب 
حتى قبل أن يولد جده )يعقوب( في أوكرانيا. 
لــكــن تــم تــقــديــمــهــا لــلــعــالــم عــلــى أنــهــا لا تمثل 
قيل  النهاية،  في  – فسموتريتش  »إسرائيل« 
لــلــعــالــم، يــمــيــنــي مــتــطــرف، كــمــا يــتــم تــعــريــف 
الكيان،  في  الرئيسي  التيار  يمثل  ولا  حزبه، 
ــــات  ــــولايـ ولا يــســتــقــبــلــه رســـمـــيـــو فـــرنـــســـا والـ
ــا. حــســنــا إذاً، كــيــف  ــمــ ــتـــحـــدة حــــين يــــزورهــ المـ
نــفــسّــر تــركــيــبــة الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــتــي هو 
وأكثرهم صلاحية؟ كيف  أعضائها  أهم  أحد 
يــمــكــن أن نــفــسّــر تــركــيــبــة الــكــنــيــســت الــحــالــي 
المنتخب والذي حزبه جزء من الغالبية فيها؟ 
هذا  يعمل  الــتــي  النكبة،  نفسّر  كيف  والأهــــم، 
فعله  مــا  بعض  استكمال  على  فقط  الــفــاشــي 
الــجــيــل الــــذي ســبــقــه مـــن مــســتــوطــنــي أوروبــــا 
ويــغــرف مــن خـــزان مصطلحاته )حــتــى اسمه 
الأخـــيـــر هـــو اســـم الــقــريــة الــتــي أتـــى مــنــهــا من 
ــيـــا(؟ كــيــف يــمــكــن أن نــفــســر دور  غـــرب أوكـــرانـ
المــولــد( وإسحق رابين  بن غــوريــون )بولندي 
الموثقة جداً في  )ابن لأوكراني وبيلاروسية( 
العرقي والمحو، وهما رئيسا وزراء  التطهير 
سابقان لمرات عديدة ويمثلان تعريف التيار 
الرئيسي الصهيوني كما لا يمثله أحد، ويتم 

تقديمهما على أنهما يساريان أحيانا.

لات التي 
ّ

التحو

طرأت على 

العامل المحلي 

)الاجتماعي – 

ديموغرافياً، 

ثقافياً، دينياً، 

عرقياً، الخ( 

خلال 75 عاماً لا 

ر أيضاً بأفق 
ّ

تبش

ومستقبل 

مماثل لما كان 

عليه الحال خلال 

الصراع الأول

تابع    ◄
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أرض الأجــــداد«، أو »أرض بــا شــعــب«، أم 
غيرها، طالما أن المصير هو الإبادة.

نموذجياً  سلوكاً  المغاربة  حي  محو  كــان 
التالي  الــيــوم  ففي  للصهاينة.  ومعيارياً 
لإزالته من الوجود في ١١ حزيران ١٩٦٧، 
وقبل مولد سموترتش بأكثر من عقد من 
مــردخــاي ساهاز )ضابط  اكتشف  الــزمــن، 
ارتــبــاط فــي مكتب الــحــاكــم الــعــســكــري في 
القدس( الحي اليهودي في البلدة القديمة 
)وهذا الحي له قصة طويلة سأرويها في 
مــنــاســبــة أخـــــرى، لــكــن بــعــكــس مـــا تــوحــي 
وتاريخهم  والــحــي  البيوت  فــإن  التسمية 
وملكيتهم عربية(. كان في الحي وجواره 
حينها حوالي ١٥٠٠ منزل عربي يسكنها 
حـــوالـــي ٥٣٠٠ إنـــســـان، الــعــديــد مــنــهــم من 
الاجئين الذين شردوا في ١٩٤٨. في اليوم 
الجرافات »الإسرائيلية« مع  نفسه، قامت 
الجيش الصهيوني  المتفجرات من  خبراء 
بــهــدم مــبــنــيــين بــالــقــرب مـــن مــدخــل الــحــي 
على  وإجبارهم  السكان  ترهيب  أجــل  من 
الـــهـــرب. وحـــين أصـــر الــســكــان عــلــى الــبــقــاء 
فـــي بــيــوتــهــم، بـــــدأت حــمــلــة هــــدم وإخــــاء 
إجباري بالقوة على مدى أيام كما حصل 
فــي حـــارة المــغــاربــة. لــم يــأخــذ الأمـــر كثيراً 
العرب بالقوة على  جبر 

ُ
أ الوقت حتى  من 

مغادرة الحي وتم السطو عليه )٨(. وبعد 
 ،١٩٦٩ عــام  نهاية  بحلول  تقريباً،  عــامــين 
كــــان الــصــهــايــنــة قـــد هـــدمـــوا ٧٥٥٤ مــنــزلًا 
قد  الــرقــم  كــان   ،١٩٧١ آب  للعرب، وبحلول 
وصل إلى ١٦١٢٢ منزلًا عربياً. كانت هذه 
الهجمة مستمرة  تزال  فا  البداية،  مجرد 

وتتصاعد.
ربــمــا يــمــكــن الــقــول إن مــا حــصــل فــي حي 
المــغــاربــة هــو مــن أكــثــر الأعــمــال الوحشية 
والبربرية والهمجية، كما وصف الباحث 
الــفــلــســطــيــنــي عـــبـــد الــلــطــيــف الـــطـــيـــبـــاوي. 
ــداً لـــتـــاريـــخ الــحــي  لــكــن مــســحــاً قــصــيــراً جــ
يــكــشــف عـــن قـــصـــور هــــذا الـــتـــوصـــيـــف فــي 
الصهاينة.  فعله  ما  خطورة  عن  التعبير 
القدس( احتوى  فهذا الحي )وليس حتى 
العربي  الــتــراث  مــن  متعددة  طبقات  على 
الإسامي الأموي منذ أوائل القرن الثامن 
ــيـــاكـــل يــــعــــود تـــاريـــخـــهـــا إلـــى  )بــــعــــض الـــهـ
الأيــوبــي،  م(،   ٧٥١ )مــن  العباسي  م(،   ٧١٩
الثاني عشر(،  )القرن  والأندلسي  المغربي 
العثماني  عشر(،  الثالث  )القرن  المملوكي 
)أوائل القرن السادس عشر(، وفي ما بعد 
المـــصـــري والأردنـــــــي. وأي مــســح لــلــتــاريــخ 
المــتــعــلــق بــالــقــدس وفــلــســطــين، مــنــذ إنــشــاء 
ــده، يــكــشــف  ــعــ ــي المــــغــــاربــــة فـــقـــط ومـــــا بــ حــ
ــــراث وثــقــافــات وحـــضـــارات  عـــن تـــاريـــخ وتـ
وتقاليد متعددة الطبقات تراكمت في هذا 
الحي. ومن يقرأ بعض أعمال الجغرافيين 
والمـــؤرخـــين والــفــاســفــة والـــشـــعـــراء الــذيــن 
التاسع  الــقــرن  مــن  العربية  باللغة  كتبوا 
فصاعداً، سيجد إشارات لا حصر لها عن 
النصوص  فــي  مثلها  وســيــجــد  فلسطين، 
الأوروبية المختلفة منذ العصور الوسطى 
حــتــى الـــوقـــت الـــحـــاضـــر. لـــهـــذا فــتــوصــيــف 
أبــداً في  البربرية لا يكفي. لأنه لم يحدث 
أي  أو  أن تمكن أي شخص  العالم  تــاريــخ 
القدر  الــنــاس، مــن تدمير هــذا  جماعة مــن 
الــكــبــيــر مـــن الـــتـــاريـــخ، ومـــحـــو هــــذا الــعــدد 
الــهــائــل مــن طــبــقــات الــتــقــالــيــد والــثــقــافــات 
الهائل  الحجم  هــذا  وإزالـــة  والــحــضــارات، 
من التراث الغني والمتعدد بضربة واحدة. 
الــذي  الــعــدو  هــو  هــذا  فعلوها.  الصهاينة 

يواجهه العرب في فلسطين.
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العربي 

ــى  ــنــــســــكــــي إلــ ــن غــــــوريــــــون وجــــابــــوتــ ــ ــن بــ ــ مــ
قصة  هــي  معهم  قصتنا  ولابــيــد،  نتنياهو 
إبادي، وقصة صراع  استعمار استيطاني 
وجود سياسي وثقافي وحتى جسدي. لم 
الصهيوني  المــشــروع  يتغير  ولـــم  يختلف 
فــي جــوهــره، ومــا نــراه مــن خــاف هــو حول 
تــقــاســم الــحــصــص فـــي أرضـــنـــا ودمـــنـــا بين 
إدارة  مكونات هذا المشروع، وخــاف حول 
)ومن يدير( المشروع وليس حوله، وخاف 
حول من يخدم المشروع أفضل وأكثر. طبعاً 
هناك اختاف كبير في طبيعة القوى التي 
اليوم.  تختلف  والتي  السابق  في  اختلفت 
مختلف  في سياق  يحدث  الــراهــن  الخاف 
تــمــامــاً. وعــلــى رغــم أهــمــيــة الــســيــاق الــدولــي 
تــحــولاتــه  يـــبـــدو أن  الــــــذي لا  والإقـــلـــيـــمـــي، 
ــامـــاً صــديــقــاً  ــالـــحـــد الأدنــــــــى نـــظـ ســتــنــتــج بـ
بنفس القدر للمشروع الصهيوني كما في 
الــســابــق، فـــإن الــتــحــولات الــتــي طـــرأت على 
العامل المحلي )الاجتماعي – ديموغرافياً، 
عاماً   ٧٥ خــال  الــخ(  عرقياً،  دينياً،  ثقافياً، 

»الإســرائــيــلــيــون«  »ســيــطــر  الفلسطينيين، 
عــلــى مـــدن بأكملها مــثــل يــافــا، عــكــا، الــلــد، 
الرملة، بيسان، المجدل، وعسقان، إضافة 
الى ٣٨٨ بلدة وقرية كاملة، وأجزاء كبيرة 
إلى  أخـــرى، تحتوي  ٩٤ مدينة وبــلــدة  مــن 
حـــد كــبــيــر عــلــى ربـــع جــمــيــع المــبــانــي فيما 
أصبح في ما بعد »إسرائيل«، إضافة إلى 
١٠ آلاف محل تجاري ومتجر تم الاستياء 

عليها من قبل المستوطنين اليهود«. 
ــل الــنــصــوص الإســرائــيــلــيــة  وفـــي أحـــد أوائــ
ــة الـــســـبـــعـــيـــنـــات،  ــ ــدايـ ــ ــــي بـ ــتــــي صـــــــدرت فـ الــ
ات  »وثائق من إسرائيل، ١٩٦٧-١٩٧٣: قراء
لنقد الصهيونية«، يذكر إسرائيل شاحاك 
القرى  »تقرير عن  به،  الخاص  الفصل  في 
تقريباً  إســرائــيــل«،  دمــرتــهــا  الــتــي  العربية 
أكثر  الجدد  المــؤرخــون  انتظر  ما  بالحرف 
مــن عــشــرة أعـــوام أخــرى لــيــســردوا فقط ما 
ورد فــي بــعــض الــوثــائــق »الإســرائــيــلــيــة«. 
فمن بــين ٥٠٨ قـــرى، يــذكــر الــكــتــاب أن ٤٠٠ 
ـــــــروا )الـــقـــرى  تـــم مــحــوهــا تــمــامــاً. »لـــقـــد دُمِّ
ــا، جـــــــدران  ــهــ ــازلــ ــنــ ــمــ ــاً بــ ــامــ ــمــ الــــعــــربــــيــــة( تــ
القبور،  وشواهد  المقابر  وحتى  حدائقها، 
حــتــى لــم يــبــق حــجــر عــلــى حــجــر. ثــم يُــقــال 
للزوار بعد ذلك أنها كانت كلها صحراء« 

 .)٥(
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ــارة المـــغـــاربـــة إذاً مــجــرد  ــ لـــم يــكــن مــحــو حـ
ــيــــونــــي  ــوك الــــصــــهــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ انــــــــحــــــــراف فـــــــي الــ
ــقـــدر مــــا كـــان  والــطــبــيــعــة الــصــهــيــونــيــة، بـ
تــصــرفــاً صــهــيــونــيــاً مــعــيــاريــاً ونــمــوذجــيــاً 
تــمــامــاً. فــهــنــاك أكـــثـــر مـــن تــطــابــق، ولــيــس 
ــات  ــارســ ــمــ ــي مــ ــ ــه، فــ ــ ــابـ ــ ــــشـ ــرد تـ ــ ــجـ ــ ــى مـ ــتــ حــ
الغربية  للضفة  الصهيوني  الاســتــعــمــار 
وقطاع غزة عام ١٩٦٧مع سياسة التدمير 
والمــحــو الــتــي اتــبــعــوهــا حــتــى قــبــل ١٩٤٨. 
كـــان غــيــرشــون شــافــيــر فــي »الــصــهــيــونــيــة 
أن  مقبول،  جــادل بشكل  قد  والاستعمار« 
بعد  وممارساته  الصهيوني  لاستعمار 
عام ١٩٦٧ جذوراً في المشاريع والممارسات 
 ١٩٤٨ عام  قبل  الصهيونية  الاستيطانية 
)٦(. وكـــمـــا تــعــلــمــت فـــي عــلــم الاســتــعــمــار 
ــتـــاذي مــنــيــر الــعــكــش، فــإن  ــقـــارن مـــن أسـ المـ
يدلل  لا  الاستيطاني  الاســتــعــمــار  مفهوم 
نوايا  وحــتــى  ومــشــاريــع  على خطط  فقط 
الإبـــادة ومــا تتضمنه مــن ســلــوك وحشي 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة  الــــجــــمــــاعــــات  أو  لـــــأفـــــراد 
)»صدقني، فأنا أعرف سكاكينهم الطويلة 
جداً«( )٧(. إضافة إلى ذلك، فإن الاستعمار 
السكان  وحالة  حالتنا  في  )الاستيطاني 
الأصـــلـــيـــين الـــذيـــن درســـهـــم مــنــيــر الــعــكــش 
وكان صوتهم( يدلل في كثير من الأحيان 
التفكير  وممارسات  خطابات  على  أيضاً 
الثقافي  المحو  »المتطور« و»الحديث« عن 

والإبادة والسطو المادي.
الأجـــــــــداد«،  ــــى أرض  إلــ ــودة  ــ ــعــ ــ »الــ ــرة  ــكـ ــفـ فـ
التجارب  في  كبيرة  بدرجة  شائعة   ،

ً
مثا

فكرة  أن  كما  الاستيطانية،  الاستعمارية 
أو  عـــــذراء«  »أرض  أو  شــعــب«  بـــا  »أرض 
ــن المـــتـــكـــئـــات الـــلـــغـــويـــة شــائــعــة  غـــيـــرهـــا مــ
ــــي الـــحـــقـــيـــقـــة يـــصـــعـــب أن نــجــد  ــاً. فـ ــ ــــضـ أيـ
أن الــصــهــايــنــة قـــد ابــتــكــروا شــيــئــاً جــديــداً 
طريقة  فــي  أو حتى  نموذجهم  فــي  خاقاً 
هــذا،  الإبـــداع  – وغــيــاب  تقديم مشروعهم 
ــو مـــؤشـــر  ــ عـــلـــى رغــــــم الـــعـــنـــف المـــــفـــــرط، هـ
ضــعــف ومــبــشــر زوال – كـــل مـــا يــفــعــلــونــه 
مـــأخـــوذ حـــرفـــيـــاً مـــن كـــتـــاب المــســتــعــمــريــن 
الـــذيـــن ســبــقــوهــم، فــيــمــا صــفــحــات كــتــاب 
مــقــاومــة الــشــعــوب تــراكــم إبــداعــاً بعد آخر 
ادعــوا حقوقاً  الفرنسيين  يــوم. فحتى  كــل 
كذلك،  ليبيا  في  والإيطاليين  الجزائر  في 
كما نسجوا واخترعوا روايات عن ماض 
ــام الــفــرنــســيــة  ــي، أو عـــن بــــاد الـــشـ ــانــ رومــ
تقمصوا  الأميركيين  وحتى  للصليبيين، 
ــادة الــكــنــعــانــيــين  ــ دور الــعــبــرانــيــين فـــي إبــ
واخــتــرعــوا »مــديــنــة فــوق الــتــل«، الـــخ. لكن 
ــمـــار  ــعـ ــتـ ــن الاسـ ــ ــــالات مـ ــحــ ــ جـــمـــيـــع هــــــذه الــ
الاستيطاني تطلبت عمليات قتل جماعي 
ــــادة وتــطــهــيــر عــرقــي وثــقــافــي ضخمة  وإبـ
مـــن أجـــل تــغــيــيــر الـــواقـــع لــيــنــاســب الــفــكــرة 
ــد تــأســســت  )ســـــــواء كـــانـــت المـــســـتـــعـــمـــرة قــ
لعقاب المجرمين ونفيهم كما كانت الحال 
فــــي أســـتـــرالـــيـــا أو غــيــنــيــا الـــفـــرنـــســـيـــة، أو 
حــثــالات  شكلت  استيطانية  مستعمرات 
ولـــصـــوص أوروبــــــا طــلــيــعــتــهــا فـــي أمــكــنــة 
يهود  مــن  استيطانية  حــمــات  أو  أخـــرى، 
قاعدة  لتأسيس  متعددة  بمزاعم  أوروبـــا 
متقدمة لاستعمار الأوروبي الأبيض في 
باد العرب، كما هي الحال في فلسطين(. 
وطبعاً، بالنسبة للضحايا، لا ولن يعني 
شيئاً أي أســطــورة تــخــتــرع، »الــعــودة إلى 

فـــ بــن غــوريــون ورابـــين 
ــقـــط عــن  لــــم يـــتـــحـــدثـــا فـ
نــفــس فـــكـــرة »الإبــــــادة« 
ــتــــحــــدث عــنــهــا  الــــتــــي يــ
ووثق  بالفعل،  بها  قاما  بل  سموتريتش، 
 
ً
مثا هناك  بالتفصيل.  بنفسه  ذلــك  رابــين 
ــى ابــنــه  رســـالـــة بـــن غــــوريــــون الــشــهــيــرة إلــ
 ،)١٩٣٩ الأول  تشرين   ٥ )بتاريخ  عاموس 
ــرار الــتــقــســيــم  ــ ــقـــاب قـ الـــتـــي أرســـلـــهـــا فـــي أعـ
الـــصـــادر عـــن لــجــنــة بــيــل فـــي تــمــوز ١٩٣٩، 
القرار:  على  تعقيباً  بالحرف  فيها  ويقول 
»يجب أن نطرد العرب«. لكن بسبب جدل 
غـــيـــر مـــبـــرر أثـــيـــر حـــولـــهـــا بـــعـــد أن كــانــت 
سأستثنيها  للتشكيك  قابلة  غير  لسنين 
 
ً
هنا كدليل )على رغم أن من نشرها أصا
ــــؤرخ الــصــهــيــونــي بــيــنــي مــوريــس،  كـــان المـ
الذي عتب على بن غوريون عدم استكمال 
الفلسطينيين، واقتبسها من المصدر  طرد 
الأصلي غيره من المؤرخين كإيان بابيه(. 
ســأســتــثــنــيــهــا لأن مــــن يــــجــــادل حـــــول مــا 
قـــصـــده بـــن غــــوريــــون، ولـــيـــس إن كــــان قــد 
، فهذا مؤكد، يتصرف وكأنها 

ً
كتبها فعا

ــن غـــوريـــون  ــــاب بــ ــكـ ــ الـــدلـــيـــل الـــوحـــيـــد لارتـ
هـــذه الــجــريــمــة بــحــق الــعــرب. فــي الحقيقة 
مــن بــين الــعــديــد مــن الأدلــــة، ســأذكــر حدثاً 
واحداً لتوفير الوقت عليكم – حدث لا ولم 
والأهــم  فــيــه،  التشكيك  أحــد حتى  يستطع 
أنه يضرب عصفورين بحجر، بن غوريون 

ورابين معاً.
فــي ســيــرة إســحــاق رابـــين الــذاتــيــة اعــتــراف 
الـــــذي  ــان،  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ الـ وزراء  ــيــــس  لــــرئــ واضــــــــح 
ــتــــطــــاع الـــجـــمـــع بــــين ســـيـــاســـة تــكــســيــر  اســ
الــعــظــام وجــائــزة نــوبــل لــلــســام، حــين كــان 
ــتــــال الــلــد  قـــائـــد الــــلــــواء المــــســــؤول عــــن احــ
والــرمــلــة مــع يــغــال ألـــتـــون. ومــمــا جـــاء في 

السيرة )الملحق A ص ٣٣٨( ما يلي:
كان  يـــزال مستمراً،  لا  الــقــتــال  كــان  »بينما 
عــلــيــنــا أن نــتــعــامــل مـــع مــشــكــلــة مــزعــجــة، 
لـــم نــتــمــكــن مـــن الاســـتـــفـــادة مـــن أي تــجــربــة 
سابقة لحلها: مصير السكان المدنيين في 
الــذيــن يبلغ عــددهــم حوالي  اللد والــرمــلــة، 
ألفاً... سرنا إلى الخارج )رابين ويغال   ٥٠
باحتال  المكلفة  الكتائب  مــســؤولا  ألــتــون 
يرافقنا.  بن غوريون  وكــان  والرملة(،  اللد 
كــرر ألتون سؤاله )إلــى بن غــوريــون(: »ما 
ــان؟«. لــــوح بـــن غـــوريـــون  ــكـ الــعــمــل مـــع الـــسـ

بيده في إشارة تقول: »أطردوهم«« )٤(. 
الواضح وإصــرار  الاعتراف  رغم هذا  على 
ــيـــه عــــلــــى رغــــــم رفــــــض الــــرقــــابــــة  ــلـ رابــــــــين عـ
لم  الأولــى،  الطبعة  في  نشره  الصهيونية 
مــع الضحايا  رابــين أي تعاطف  لــدى  يكن 
مــطــلــقــاً حــتــى بــعــد أربـــعـــين عـــامـــاً، كــمــا قد 
يتوقع قــارئ الــســيــرة الــذاتــيــة مــن اعــتــراف 
ــيــــس لـــهـــذا  ــــوع – ألــ ــنـ ــ ــــن هــــــذا الـ ــدهــــش مـ مــ
السبب يعترف المجرمون عادة بجرائمهم 
ويــطــلــبــون المــغــفــرة؟ المــدهــش أكــثــر، وربــمــا 
سموتريتش  عــبــارة  وقاحته  فــي  يتجاوز 
ــاه، أن رابــــين لـــم يــخــجــل، بــعــد أربــعــين  ــ أعـ
عاماً، من إبداء تعاطفه مع المجرمين الذين 
نفذوا التطهير العرقي لمدينتين عربيتين، 
فـــي صــيــاغــة لــئــيــمــة تــفــتــرض مـــن الـــقـــارئ 

أيضاً أن يتعاطف معهم:
المشاركين  بالرجال  كبيرة  معاناة  »لحقت 
ــنـــود لـــواء  ات الإخـــــــاء. ضـــم جـ فـــي إجــــــــراء
يــفــتــاح خــريــجــي الــحــركــة الــشــبــابــيــة الــذيــن 
ـــــرِســـــوا فــــي قـــيـــم مـــثـــل الأخــــــــوة الأمـــمـــيـــة 

ُ
غ

ــاوز إجـــــــــــراء الإخـــــــاء  ــ ــجــ ــ والإنـــــســـــانـــــيـــــة. تــ
هناك  كــان  عليها.  اعــتــادوا  الــتــي  المفاهيم 
في  المشاركة  رفضوا  الذين  الزماء  بعض 
ات الطرد. )لهذا( كانت هناك حاجة  إجراء
ــيـــة مـــطـــولـــة بـــعـــد الإجـــــــراء،  ــائـ لأنـــشـــطـــة دعـ
لإزالة المرارة لدى بعض مجموعات حركة 
ــرح ســبــب اضـــطـــرارنـــا  ــ ــذه، وشـ ــ الـــشـــبـــاب هـ
ــذا الــعــمــل الــقــاســي« )ص:  لــلــقــيــام بــمــثــل هـ

.)٣٨٤
كان هذا اعتراف رابين حول مدينتين فقط، 
تخلله أيضاً توجيه وقح للقارئ حول أين 
قبل  )ونـــشـــرت  تــعــاطــفــه  يــذهــب  أن  ينبغي 
في  عباس  ومحمود  عــرفــات  يصافحه  أن 
واشنطن بـ ١٤ سنة(. أمّا بالنسبة للنكبة، 
فـــمـــصـــادر الــحــكــومــة الــصــهــيــونــيــة ذاتــهــا 

 إلى أن:
ً
تشير مثا

جديدة  يهودية  مستوطنة   ٣٧٠ بــين  »مــن 
أقــيــمــت   ،١٩٥٣ ــة  ــدايـ وبـ  ١٩٤٨ بـــين  أقــيــمــت 
الــغــائــبــين  ــــاك  أمـ عــلــى  مــنــهــا   )%٩٥(  ٣٥٠
الـــعـــرب«. وفـــي عـــام ١٩٥٤، »كــــان أكــثــر من 
»إســرائــيــل«  فــي  الــيــهــود  المستوطنين  ثلث 
يــعــيــشــون عــلــى أمـــــاك الـــعـــرب الــغــائــبــين، 
وحـــوالـــي ثــلــث المــســتــوطــنــين الـــجـــدد )٢٥٠ 
ــروا فــــي مــنــاطــق  ــقــ ــتــ ــتـــوطـــن( اســ ــــف مـــسـ ألــ
الــعــرب«. وبعد طرد  حضرية مأخوذة من 

لما  مماثل  ومستقبل  بــأفــق  أيــضــاً  تبشر  لا 
كان عليه الحال خال الصراع الأول. وعلى 
الـــعـــرب، بــالــتــالــي، الــتــفــكــيــر فــي كــيــف يجب 
عــلــى مـــشـــروع المـــقـــاومـــة المـــضـــاد أن يــأخــذ 
فـــي الاعـــتـــبـــار هـــذا الـــخـــاف فـــي بــرنــامــجــه، 
أو كــيــف يــبــنــي عــلــيــه ويــســتــفــيــد مــنــه فــقــط، 
وليس المراهنة عليه – أمّا من وجد نفسه، 
ولو للحظة بتأثير بعض المعلقين وهيمنة 
الليبرالي، يتعاطف مع المعارضة  الخطاب 
الــصــهــيــونــيــة )الــتــي أقـــرت قــانــون الــقــومــيــة 
الإبادي( ضد الطرف الآخر، أو مع الحكومة 
التي تنفذ مشاريع الإبادة يومياً، فهذا قد 
أضاع البوصلة. إنها حصتهم في دمك ودم 
أطفالك، وحصتهم في أرضك ما يختلفون 
عــلــيــه. أمّـــــا مـــن عـــبـــروا عـــن إعــجــابــهــم بــمــا 
وحيويته،  الإســرائــيــلــي«  »المجتمع  يسمى 
وحتى عبروا عن »غيرة منه«، فعليهم فقط 
نفوز  المقدسية  البطلة  الطفلة  قصة  ة  قــراء
حماد ليعرفوا أن يجب أن يذهب إعجابهم 

وتقديرهم.
أيها الأصدقاء:

عــلــى رغـــم كــل مــا قــلــت، لا يــجــب أن نكتفي 
بــالاحــتــفــاظ بـــالأرقـــام ونــشــر الــبــيــانــات عن 
ــم  ــوائـ ــتـــي يـــهـــدمـــونـــهـــا، وقـ ــبـــيـــوت الـ ــدد الـ ــ عـ
الأطفال الذين يقتلونهم بدم بارد كل يوم، 
وكأن فضحهم في العالم الذي يعرف جيداً 
ما يحصل يكفي، أو حتى يغير شيئاً. هذه 
معركة كبيرة وصعبة ومؤلمة لأن أساسها 
ادعـــمـــوا  أرجــــوكــــم،  نـــكـــون.  أو لا  نـــكـــون  أن 

القدس.

ــنــــدوق الـــقـــدس«  * مـــن كــلــمــة فـــي حــفــل »صــ
آذار   ١٩ – شيكاغو،  الــقــدس  لــدعــم  السنوي 

٢٠٢٣
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فـــي الــســنــوات المــاضــيــة، قــامــت »نــيــويــورك 
لكتاب  مــقــالات  بنشر  بــوكــس«  أوف  ريفيو 
ربما  سعيد،  إدوارد  ومنهم  فلسطينيين، 
نتيجة نــقــده لــلــنــشــريــة. لــكــن يــبــدو أن ذلــك 
يــعــد ممكناً تجاهل  لــم  لأنــه  أصــبــح ممكناً 
الـــصـــوت الــفــلــســطــيــنــي. لــكــن يــتــوجــب ليس 
ــقــــالات الـــتـــي تــنــشــر  فــقــط مــتــابــعــة كــمــيــة المــ
والتي بالتأكيد هي لمصلحة الكيان، ولكن 
ريفيو  »نيويورك  تنشر  أن  أيضاً.  النوعية 
 مــقــتــطــفــاً مـــن مـــذكـــرات 

ً
أوف بـــوكـــس« مـــثـــا

إدوارد ســعــيــد مــتــوافــرة فــي مــواقــع أخــرى 
لا يــمــكــن لـــه أن يــــوازن الانــحــيــاز لــلــســرديــة 
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لــــهــــم،  ــو  ــلــ ــحــ يــ ــا  مـــــ يــــفــــعــــلــــون  ــهـــــــم  »إنـــــ  )٦(
ــم.  ــهـ ــونـ يـــســـتـــعـــبـــدون كـــــل مـــــن لــــيــــس مـــــن لـ
يـــريـــدون أن يــجــعــلــوا مــنــا عــبــيــداً، وحـــين لا 
يــتــحــقــق لــهــم ذلـــك يــقــتــلــونــنــا. أيـــاك أن تثق 
بــكــلــمــاتــهــم أو وعـــــودهـــــم. إنــــهــــا أحـــابـــيـــل، 
الطويلة  سكاكينهم  أعـــرف  فــأنــا  صــدقــنــي، 
ــم هـــنـــود  ــيــ جـــــــداً« بـــاشـــغـــنـــتـــاكـــيـــلـــيـــاس، زعــ
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والتضليل«.  الحقائق  بــين  الــيــهــود  »حـــارة 

منشورات الرمال

 عام، إلى 
ّ

يسعى المعتكفون، كل

ر ما دأبت عليه شرطة الاحتلال 
ْ

كس

ًمنذ سنواتٍ طويلة، لناحية إغلاق 
المسجد بعد صلاة العشاء مباشرة

ي عن القدس
ّ
ع ردودها: لا تخل

ّ
المقاومة توس

ي منع التقسيم
ّ

الأقصى يواصل ملحمته: تحد

هم في الاعتكاف في المسجد الأقصى طيلة أيام شهر رمضان، ومنع الاحتلال من فرض التقسيم الزماني والمكاني 
ّ

يواصل المقدسيون معركة تثبيت حق

ي المواجهة في الأقصى، 
َ

ة وحدهم فيها؛ إذ أثبتت تجربة ليلت
ّ
 لن يكون أهالي المدينة المحتل

ٌ
 بما حاصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل. معركة

ً
عليه، أسوة

 المقاومة في قطاع غزة في وضع يدها على الزناد، 
ّ

ر غضبها في وجه جنود العدو ومستوطِنيه، فيما تستمر
ّ

فج
ُ

ة تنتظر أدنى شرارة لت
ّ
أن الأراضي المحتل

لزم الأمر
َ

 عندما ي
ّ

 أنها حاضرة لتوسيع الرد
ً

 دائرة قصفها للمستوطنات، ومؤكدة
ً

عة
ِّ

موس

رام الله ــ أحمد العبد

منذ  ليلة   
ّ

كــل فــي  المقدسيّون،  يخوض 
ــان، مــعــركــة لتثبيت  بــــدء شــهــر رمــــضــ
ــــاف فـــــي المـــســـجـــد  ــكـ ــ ــتـ ــ ــــهــــم فـــــي الاعـ

ّ
ــق حــ

ــو ما  ــام الـــصـــوم، وهـ الأقـــصـــى طــيــلــة أيــ
يــنــعــكــس مـــواجـــهـــات شــبــه يــومــيــة مع 
ع العدو من وتيرة 

َ
قوّات الاحتال. ورف

اتــه عــلــى المعتكفين مــع ازديـــاد  اعــتــداء
أعدادهم في المسجد، وإصــرارهــم على 

شــــروط  أيّ  دون  مــــن  فـــيـــه  الاعــــتــــكــــاف 
ـــطـــات 

ّ
ــاط مـــخـــط ــ ــ ــبـ ــ ــ إســــرائــــيــــلــــيــــة، وإحـ

بالاستلهام  ومكانياً،  زمانياً  تقسيمه 
ــهــــم في  مـــن نــجــاحــهــم فـــي فــــرض إرادتــ
ومعركة  الإلكترونية  البوابات  معركة 
ــع إســرائــيــل، من 

ّ
ــاب الــرحــمــة. وتــتــطــل بـ

الأقصى،  على  عــدوانــهــا  تصعيد  وراء 
ــا أنها  إلـــى فـــرْض جملة وقــائــع، أولاهــ
الحرم،  على  والسيادة  القرار  صاحبة 
 له 

ّ
وبــالــتــالــي هـــي مَـــن يـــقـــرّر مَـــن يــحــق

ــــاة والاعــــتــــكــــاف فــيــه،  ــــصـ دخــــولــــه والـ
ومواقيت إغاقه وفتحه. وانطاقاً من 
ــتـــال، يــومــيــاً،  ذلــــك، تقتحم قــــوات الاحـ
ــي الــعــشــاء 

َ
المــســجــد بــعــد انــتــهــاء صــات

ين 
ّ
والتراويح، حيث تعتدي على المصل

وتعمد إلــى طــرْدهــم. في المقابل، يدرك 
المقدسيون أن العدو يسعى إلى فرض 
»الــتــقــســيــم« عــلــى غِــــــرار مـــا جــــرى في 
الحرم الإبراهيمي في الخليل، وخاصة 

ــي الــعــقــبــة وشــــرم الــشــيــخ لمنع 
َ
فــي قــمّــت

 فـــي العشر 
ّ

الاعــتــكــاف فـــي المــســجــد إلا
 الاعتداء 

ّ
الأواخر من رمضان، وفي ظل

ــين في 
ّ
الــعــنــيــف والــــواســــع عــلــى المــصــل

الــحــرم مــســاء الــثــاثــاء، اضــطــرّ الأردن 
ـــــي حــين  ــك الــــتــــســــريــــبــــات، فـ ــلــ لـــنـــفـــي تــ
ــوة إلــى  ــدر »مــجــلــس الأوقــــــاف« دعــ أصــ
»المسلمين كافة ومَن يستطيع مِن مدن 
وقرى فلسطين لإعمار المسجد الأقصى 
المــــبــــارك، والــــصــــاة والـــتـــعـــبّـــد وقـــــراءة 
ولى 

ُ
القرآن ونيل الأجــر المضاعف في أ

ين«، مؤكداً أن »المسجد الأقصى 
َ
القبلت

 
ّ

ــق فــي وجــه المعتكفين، كل
َ
لــم ولــن يُــغــل

ونيّته،  وبرنامجه  استطاعته  بحسب 
ــالــــي شـــهـــر رمـــضـــان  ــيــ ــلـــة أيــــــــام ولــ طـــيـ

الفضيل«. 
 عــام، إلى كسْر 

ّ
ويسعى المعتكفون، كل

ــتـــال منذ  مـــا دأبــــت عــلــيــه شــرطــة الاحـ
سنواتٍ طويلة، لناحية إغاق المسجد 
 ،

ً
مباشرة العشاء  صــاة  بعد  الأقــصــى 

أذان   قبل 
ّ

إلا إليه بتاتاً  الــدخــول  ع 
ْ
ومن

الـــفـــجـــر، وبـــمـــوافـــقـــة مــجــلــس الأوقــــــاف. 
ــة  ــ ــذه المـــســـاعـــي، فــــي الآونـ ــ ــــذت هـ ــــخـ ـ

ّ
وات

 
ّ

ــاراً تـــصـــاعـــديـــاً، فـــي ظــل ــسـ الأخــــيــــرة، مـ
للحرم  المستوطِنين  اقــتــحــامــات  تــزايــد 
القدسي، وتساهل الشرطة الإسرائيلية 
ــم بـــمـــمـــارســـة  ــهــ ــا لــ ــهــ ــاحــ ــمــ مـــعـــهـــم وســ
طــقــوســهــم الـــتـــلـــمـــوديـــة فــــي ســـاحـــاتـــه، 
وصــــــــــــولًا إلــــــــى تـــنـــظـــيـــم الـــجـــمـــعـــيـــات 
الاســتــيــطــانــيــة اقــتــحــامــات واســـعـــة له 
فـــي الأعـــيـــاد الـــيـــهـــوديـــة، وتــحــريــضــهــا 
لإقامة  تمهيداً  فيه  القرابين  ذبــح  على 
ــوم. وانـــطـــاقـــاً مـــن ذلـــك،  ــزعــ الــهــيــكــل المــ
يُــظــهــر الــفــلــســطــيــنــيــون إصــــــراراً كــبــيــراً 
عــلــى المـــضـــيّ فـــي الاعــتــكــاف عــلــى رغــم 
والتي  الوحشية ضــدّهــم،  الانــتــهــاكــات 
تتكرّر  أن  ر 

َ
يُنتظ استتبعت مواجهات 

فــي الأيــــام المــقــبــلــة، مــع تــحــوّل الأقــصــى 
إلى العنوان الرئيس للمعركة، واقتراب 
عــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي الـــــذي تــعــتــزم 
مــؤسّــســات الــهــيــكــل والــيــمــين المــتــطــرّف 
تنظيم أوسع اقتحامات للمسجد فيه، 

وذبح القرابين في ساحاته. 
وضع  بالفعل،  المعتكفون،  واســتــطــاع 
المسجد الأقصى والانتهاكات المرتكَبة 
الـــوطـــنـــيـــة،  ــلـــى رأس الأجـــــنـــــدة  عـ ــه  ــيـ فـ
مــســهِــمــين فــي تــولــيــد مــزيــد مــن الــزخــم 
الثوري في الشارع، في مشهدٍ أعاد إلى 
الأذهــان صور معركة »سيف القدس«، 
إذ وصلت المواجهات بين الفلسطينيين 
وقـــــوات الاحـــتـــال إلــــى مــــدن أم الــفــحــم 
وكــفــر مــنــدا وحــيــفــا فــي الـــداخـــل، فيما 
ارتفع عدد عمليات المقاومة في الضفة 
خذت المقاومة في 

ّ
ة، وات

ّ
الغربية المحتل

ــل فـــي توسيع 
ّ
ــمــث

َ
غـــزة مــوقــفــاً صــلــبــاً ت

»الغاف«،  لمستوطنات  قصفها  نطاق 
تـــــوازيـــــاً مــــع تـــوجـــيـــهـــهـــا رســــائــــل إلـــى 
الوسطاء بأنها على استعداد للدخول 
الــعــدو، إذا ما  فــي مواجهة شاملة مــع 
ب الأمــر. وألقى هــذا المــوقــف، الذي 

ّ
طل

َ
ت

ـــصـــالات إقــلــيــمــيــة في 
ّ
حــــرّك ســلــســلــة ات

مــحــاولــة لمــنــع الانــفــجــار، بــظــالــه على 
الــكــيــان؛ إذ ذكـــرت صحيفة »هــآرتــس« 
الـــعـــبـــريـــة، فــــي تـــقـــريـــر، أن »الــحــكــومــة 
الإســرائــيــلــيــة تــخــشــى انــــدلاع مــواجــهــة 
عسكرية مع قطاع غزة في هذا الوقت 
تـــحـــديـــداً، الأمـــــر الـــــذي ســيــجــبــر مــئــات 
الآلاف من المستوطنين على قضاء عيد 
الــفــصــح فــي المـــاجـــئ«، فــي حــين أشــار 
موقع »والا« العبري إلى أن »المقاومة 
في غزة وسّعت، فجر الخميس، دائرة 
اســــتــــهــــداف المـــســـتـــوطـــنـــات المـــحـــاذيـــة 
لــلــقــطــاع، فــي مــحــاولــة لــفــرض مــعــادلــة 
جديدة«، مبيّناً أن »الصواريخ وصلت 
إلى منطقة أوفاكيم - غرب بئر السبع 
المــــرة  فــــي  مـــــدى ســـتـــصـــل  أيّ  فــــإلــــى   ،-
القادمة؟«. وإذ لفت إلى أن »غزة تصعّد 
جــهــودهــا أيـــضـــاً لاســـتـــهـــداف طـــائـــرات 
ساح الجوّ«، فقد أفادت »القناة الـ١٢« 
إلــى أن  الــتــقــديــرات تشير  بــأن  العبرية 
ق أخيراً 

َ
طل

ُ
صواريخ أرض - جوّ التي ت

ي. 
ّ
من القطاع هي إنتاج محل

ــــطــــت قــــنــــاة »كـــــــان« 
ّ
ــل مـــــن جـــهـــتـــهـــا، ســ

ــا ســـمّـــتـــه  ــ ــى مــ ــلــ ــوء عــ ــ ــــضــ ــة الــ ــريــ ــبــ ــعــ الــ
: »يجب قول 

َ
الـــردع«، قائلة »تآكل قــوّة 

الـــردع ضــدّ غــزة،  تــآكَــل  الحقيقة... لقد 
والذي تمّ بناؤه في العامَين الماضيَين، 
بشكل تدريجي، حيث منذ بدء أحداث 
الأقـــصـــى تـــمّ إطــــاق ٢٥ صـــاروخـــاً من 
طلقت صواريخ، 

ُ
أ الأمــس  غــزة، وحتى 

لكن لا يوجد ردّ حتى الآن، هذه عودة 
تناولت  التنقيط"«. كذلك،  "روتــين  إلى 
ــع المستوطنين في 

ْ
»الــقــنــاة الــــ١٢« وض

 إلى أنهم استيقظوا 
ً
غاف غزة، لافتة

ــالـــة ذعـــر  ــم فــــي حـ ــ فـــجـــر الــخــمــيــس وهُــ
شــــديــــد، بـــعـــدمـــا ســـمـــعـــوا ســلــســلــة مــن 
ت أرجــاء 

ّ
الانــفــجــارات الــقــويــة الــتــي هـــز

»الغاف«، بفعل صواريخ أرض - جوّ 
طــلــقــت مــن غـــزة نــحــو الــطــائــرات 

ُ
الــتــي أ

قوله:  الإسرائيلية. ونقلت عن أحدهم 
»قــــرابــــة الـــخـــامـــســـة والـــنـــصـــف، كــانــت 
هناك سلسلة جنونية من الانفجارات، 
 كــل 

ّ
ــز ــ ــتـ ــ ــــت المـــــنـــــزل، اهـ ــابـ ــ ــا أصـ ــهــ ــأنــ وكــ

 إلــــى أن »لإطــــــاق هــذه 
ً
شــــــيء«، لافـــتـــة

الصواريخ هدفاً مزدوجاً: الأوّل عرقلة 
عــمــل طـــائـــرات ســـاح الــجــوّ ومــحــاولــة 
ــا، والــــثــــانــــي إرهـــــــاب ســـكّـــان  ــهـ ــتـ ــابـ إصـ

الغاف عند انفجارها في الهواء«.

أن إخاء الأقصى من المعتكفين، يمهّد 
ــبَـــل  لاقـــتـــحـــام آمـــــن ومُـــــريـــــح« لــــه مــــن قِـ

المستوطِنين في صباح اليوم التالي. 
وكــــان »مــجــلــس الأوقــــــاف الإســامــيــة« 
)الـــتـــابـــع لـــــــوزارة الأوقـــــــاف الأردنــــيــــة(، 
القدسي، قد  الحرم  إدارة  المــســؤول عن 
حــصــر ســابــقــاً الاعـــتـــكـــاف فـــي المــســجــد 
الأقــصــى بــالأيــام الــعــشــرة الأخــيــرة من 
رمضان، بل بلغ الأمــر بمدير المسجد، 
عمر الكسواني، في التاسع من رمضان 
ــه نــــــــــداءات عــبــر  ــيـ المـــــاضـــــي، حــــــدّ تـــوجـ
إلــى المعتكفين فيه  ســمّــاعــات الأقــصــى 
للخروج منه، وإتاحة الفرصة للسدنة 
والــتــوجّــه  ــه،  لإغـــاقـ تــمــهــيــداً  لتنظيفه 
بدلًا من ذلك إلى الاعتكاف في مساجد 
ــذا  ــلــــى ضــــــوء هـ ــلــــدة الــــقــــديــــمــــة. وعــ ــبــ الــ
الفلسطينيون  يستذكره  الــذي  الموقف 
ــراً عن  ــيـ ــــســــرّب أخـ

َ
ــا ت ــيّــــداً، ومــ ــيـــوم جــ الـ

إليها  التوصّل  وجــود تفاهمات جــرى 

غزة ــ رجب المدهون

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــي  ــاومـ ــقـ ـــب المـ
ّ
تـــتـــرق

قـــطـــاع غـــــزة تـــــطـــــوّرات الأحـــــــــداث فــي 
المسجد الأقصى، ومحاولات حكومة 
الاحتال فرْض وقائع جديدة هناك، 
وسط استعدادات لتصعيد كبير في 
ــال الـــســـمـــاح لــلــمــســتــوطــنــين بــذبــح  حــ
انتظار  المسجد. وفــي  داخــل  القرابين 
ــــؤول إلــــيــــه الأمـــــــــــور، جــــــدّدت  ــتـ ــ ــا سـ ــ مـ
ــة إطـــــــاق الــــصــــواريــــخ عــلــى  ــاومــ ــقــ المــ
 
ً
مستوطنات »غاف غزة«، مستهدِفة

على جرائم  الـــردّ  فــي  تأكيد جدّيتها 
فلسطينية  مصادر  وبحسب  الــعــدو. 

تحدّثت إلى »الأخبار«، فإن هذا الردّ 
القطاع  بــأن  واضحة  رسائل  »يحمل 
مـــســـتـــعـــدّ لـــلـــمـــواجـــهـــة، ولــــــن يــســمــح 
الــقــرابــين أو الاســتــمــرار  بتمرير ذبــح 
ين 

ّ
المصل الوحشي على  الاعــتــداء  فــي 

والمــعــتــكــفــين فـــي المـــســـجـــد«. وأشــــارت 
المــــصــــادر إلــــى أن »هـــنـــاك مـــشـــاورات 
مع  الفلسطينية  الــفــصــائــل  ــجــريــهــا 

ُ
ت

حلفائها في محور المقاومة لمواجهة 
ــطــات الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة«، 

ّ
المــخــط

بـــيـــنـــمـــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر فـــــي حـــركـــة 
»حماس« أن رئيس المكتب السياسي 
أوّل  وصــل  هنية،  إسماعيل  للحركة، 
من أمس، إلى العاصمة بيروت، حيث 

ولــقــاءات  مــشــاورات  سيعقد سلسلة 
ــدّة أطـــــــراف مــــن بــيــنــهــم قـــيـــادة  ــ مــــع عــ
»حزب الله«، للتباحث في التطوّرات 

ة.
ّ
الميدانية في الأراضي المحتل

ميدانياً، أطلقت المقاومة الفلسطينية، 
قذائف صاروخية  أمــس، رشقة  فجر 
ــــاف« ردّاً  ــغـ ــ تـــجـــاه مــســتــوطــنــات »الـ
ــداء عــلــى  ــ ــتـ ــ ــكــــرار جـــريـــمـــة الاعـ عـــلـــى تــ
منطقة  في  إحداها  ين، سقطت 

ّ
المصل

»أوفاكيم« حيث كان يتواجد رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان فـــي جــيــش الاحـــتـــال، 
وحــدات  مع   

ً
محتفا كوخافي،  أفيف 

الـــجـــيـــش بـــعـــيـــد الـــفـــصـــح الـــيـــهـــودي. 
وبــعــد وقـــت قصير مــن ذلـــك، قصفت 

طــائــرات الاحــتــال مــوقــعــاً للمقاومة 
وسط غزة، ما أدّى إلى أضرار مادّية، 
غ عن سقوط إصابات. 

َّ
من دون أن يُبل

وأفـــــــادت وســـائـــل إعـــــام عــبــريــة بــأن 
القطاع  طــلــقــت مــن 

ُ
أ سبعة صــواريــخ 

»الغاف« والنقب  تجاه مستوطنات 
الغربي، فيما أوضــح المتحدّث باسم 
جيش العدو أن »٥ منها انفجرت في 
ــجــاه البحر، 

ّ
أجــواء الــغــاف، و٢ في ات

بــيــنــمــا لـــم يــتــمّ تــفــعــيــل أيّ صــواريــخ 
اعــتــراضــيــة«. وكــانــت وســائــل الإعــام 
ــذار  الــعــبــريــة ذكــــرت أن صـــافـــرات الإنــ
فــي  ــــم«  ــيـ ــ ــاكـ ــ »أوفـ مـــديـــنـــة  قـــــرب  دوّت 
 التي تبعد حوالي ٣٥ 

ّ
الداخل المحتل

ي »دوروت« 
َ
كم عن غزة، وفي منطقت

و»حفات شيكميم« في النقب الغربي.
ــون ذلـــــــك، أفـــــــــادت مـــصـــادر  ــــي غــــضــ فـ
ية، فجر أمس، بإصابة مواطنين 

ّ
محل

بـــــحـــــالات اخــــتــــنــــاق بــــالــــغــــاز الــــســــام 
مع  مواجهات  للدموع، خال  المسيّل 
فــي مناطق مختلفة  قـــوات الاحــتــال 
ــارك آلاف  مــن حـــدود قــطــاع غـــزة. وشــ
مــســيــرات احتجاجية  فــي  المــواطــنــين 
غاضبة في مختلف مدن القطاع، من 
رفح جنوباً حتى بيت حانون شمالًا، 
الــقــوى والفصائل  إليها  كــانــت دعــت 
 

ّ
تــــنــــديــــداً بــــجــــرائــــم الاحــــــتــــــال بـــحـــق

المرابطين في المسجد الأقصى. 

على الغلاف تابع    ◄

لم تكن الجرافات 

والديناميت 

والبارود، إذاً، 

فقط تعمل 

على محو 

فلسطين من 

الوجود، بل كان 

ذلك يترافق 

مع العمل 

على محو 

فكرة فلسطين 

وتاريخها 

الاستثنائي
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ــكــــى وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتــ ــا اشــ ــنـــمـ ــيـ حـ
الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، من 
طــول الرحلة بــين طــهــران وبــكــين حيث 
الــتــقــى نــظــيــره الـــســـعـــودي، فــيــصــل بن 
فــرحــان، أمـــس، عــاجــلــه الأخــيــر بالقول 
إن »الــرحــلــة بـــين الـــريـــاض وطـــهـــران لا 
الــذي  الــكــام  تزيد على ساعتين«. هــذا 
نقلته وســائــل الإعــــام الــســعــوديــة عن 
الوزيرَين، يشير إلى أن ثمّة رغبة لدى 
المملكة في الانتقال إلى العمل المباشر 
بــين الــجــانــبَــين، مــا مــن شــأنــه أن يسرّع 
عملية تذليل الخافات، سواءً الثنائية 
ـــات الإقــلــيــمــيــة 

ّ
ــلـــف أو فـــي مـــا يـــخـــصّ المـ

المشتركة.
ــات الـــثـــنـــائـــيـــة صــــارت  ــعــــاقــ ــألـــة الــ مـــسـ
مــحــســومــة، بـــل إن خـــطـــوات مــلــمــوســة 
جرى الإعان عنها في البيان المشترك 
الصادر بعد الاجتماع، والذي أكد فيه 
ــفــاقــهــمــا عــلــى إعــــادة فتح 

ّ
الــجــانــبــان ات

المــدّة  خــال  الديبلوماسية  بعثاتهما 
ــع 

ّ
ــفــق عليها فــي إعــــان بــكــين المــوق

ّ
المــت

في 10 آذار الماضي، وهي شهران )باقٍ 
منها نحو شهر(. وعليه، من المفترض 
فــي وضع  البلدان بعد ذلــك  أن ينطلق 
ترتيبات عملية للمساهمة في تسوية 
ات إقليمية عالقة بينهما، كاليمن 

ّ
ملف

ــراق ولــبــنــان وغــيــرهــا،  ــعــ وســـوريـــا والــ
علماً أنه في حالة اليمن ثمّة انعكاس 
ــــين، بــمــعــنــى أن الــهــدنــة  ــاهَـ ــ ــــجـ ـ

ّ
فــــي الات

الــيــمــنــيــة الــقــائــمــة مــنــذ أشــهــر أسهمت 
فــي الــتــوصّــل إلــى الاتــفــاق الــســعــودي - 
ــرانـــي، فــي حــين عـــاد الأخــيــر نفسه  الإيـ
وانــعــكــس مــزيــداً مــن الاســتــرخــاء على 

خطوط القتال.
وتــحــدّث الــوزيــر الإيــرانــي، فــي تغريدة 
ــة الــعــاقــات  عــلــى »تـــويـــتـــر«، عـــن »بـــدايـ

الــديــبــلــومــاســيــة الــرســمــيــة بــين طــهــران 
ــاف رحـــــــات  ــ ــنــ ــ ــئــ ــ ــتــ ــ والـــــــــــريـــــــــــاض، واســ
الاقتصادي  والــتــعــاون  العمرة  مــراســم 
ــلــيــات 

ّ
ــاري، وإعــــــــادة فـــتـــح مــمــث ــجــ ــتــ والــ

ــة«،  ــوديــ ــعــ ــســ ــــي إيـــــــــران والــ ــدِيــــن فـ ــلــ ــبــ الــ
ــــين اعـــتـــبـــر الـــــوزيـــــر الـــســـعـــودي  ــــي حـ فـ

ــواء  ـــق أجــ
َ
أن اســتــئــنــاف الـــعـــاقـــات خـــل

إيجابية في المنطقة برمّتها. والظاهر 
أن قوّة القرار السياسي لدى الجانبَين 
ستدفع نحو تعاون يفوق بكثير ذلك 
الــــذي كــــان قــائــمــاً قــبــل قــطــع الــعــاقــات 
الـــعـــام 2016، يــســاعــد عليه  فـــي مــطــلــع 
دور ديــبــلــومــاســي صــيــنــي مــتــنــامٍ في 
الأميركي  التأثير  المنطقة على حساب 
الخارجية  وزارة  واكــبــت  إذ  المــتــراجــع. 
الصينية الاجتماع الذي جرى برعاية 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــصــيــنــي، وانــــغ يــي، 
بالتأكيد أنها ستعمل مع دول المنطقة 
ــبـــادرات تــهــدف إلـــى تعزيز  »لــتــنــفــيــذ مـ

الأمن والاستقرار والتنمية« في الشرق 
الأوسط.

الجانبان  المشترك، شــدّد  البيان  وفي 
فاق بكين 

ّ
على »أهمية متابعة تنفيذ ات

ز الــثــقــة المــتــبــادلــة 
ّ
وتــفــعــيــلــه، بــمــا يــعــز

ويــوسّــع نــطــاق الــتــعــاون، ويسهم في 
تحقيق الأمــن والاســتــقــرار والازدهـــار 
في المنطقة«. كما أكدا »حرصهما على 
بحث سبل تعزيز العاقات الثنائية، 
وتــفــعــيــل اتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــعـــاون الأمـــنـــي 
عة في 17 نيسان 2001، 

ّ
بينهما، الموق

فاقية العامة للتعاون في مجال 
ّ
والات

ــارة والاســـتـــثـــمـــار  ــتــــجــ الاقـــتـــصـــاد والــ
والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة 
ــار  ــ أيــ ــــي 27  فــ ـــــعـــــة 

ّ
المـــــوق ــاب،  ــ ــبــ ــ ــشــ ــ والــ

المــضــيّ  »عـــلـــى  اتــفــقــا  أيـــضـــاً،   .»1998
ـــخـــاذ الإجـــــــراءات الــازمــة 

ّ
ـــدمـــاً فـــي ات

ُ
ق

الــريــاض  فــي  البلدين  ــي 
َ
لفتح ســفــارت

يهما العامّتين في 
َ
وطهران، وقنصليت

جدة ومشهد، ومواصلة التنسيق بين 
الفِرق الفنية من الجانبين لبحث سبل 
تعزيز التعاون بما في ذلك استئناف 
الرحات الجوية، والزيارات المتبادلة 
الــخــاص،  الرسمية والــقــطــاع  لــلــوفــود 
وتــســهــيــل مــنــح الــتــأشــيــرات لمــواطــنــي 

البلدين بما فيها تأشيرات العمرة«.
عهما 

ّ
كــذلــك، عــبّــر الــجــانــبــان »عــن تطل

ــقــــاءات الـــتـــشـــاوريـــة،  ــلــ ــــى تــكــثــيــف الــ إلـ
المزيد  لتحقيق  التعاون  سبل  وبحث 
ــلـــعـــاقـــات  ــن الآفـــــــــــاق الإيــــجــــابــــيــــة لـ ــ مــ
بــالــنــظــر إلــــى مـــا يــمــتــلــكــه الـــبـــلـــدان من 
موارد طبيعية، ومقوّمات اقتصادية، 
ــرة لـــتـــحـــقـــيـــق المـــنـــفـــعـــة  ــيــ ــبــ وفـــــــــرص كــ
وأكـــدا  الشقيقين.  للشعبين  المــشــتــركــة 
 ما يمكن لتذليل 

ّ
استعدادهما لبذل كل

أيّ عــقــبــات تـــواجـــه تــعــزيــز الــتــعــاون 
 ما من شأنه تحقيق 

ّ
بينهما«، »في كل

الأمــــن والاســـتـــقـــرار فــي المــنــطــقــة وبما 
يـــخـــدم مــصــالــح دولـــهـــا وشــعــوبــهــا«. 
وتبادل الوزيران السعودي والإيراني 
الـــــدعـــــوات لـــــزيـــــارات مـــتـــبـــادلـــة وعــقــد 
ــين، 

َ
اجــتــمــاعــات ثــنــائــيــة فــي الــعــاصــمــت

ــالــــدعــــوة الــتــي   مــنــهــمــا بــ
ّ

ــل ــ ورحّــــــــب كــ
وجّهها الآخر إليه.

ــفــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة، كــتــبــت  ــلــــى الــــضــ عــ
ــــوت« أن  ــرونــ ــ صــحــيــفــة »يــــديــــعــــوت أحــ
»الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي وجّـــه 
ــة قـــاســـيـــة إلــــــى آمـــــــال إســـرائـــيـــل  ــربــ ضــ
والــــولايــــات المــتــحــدة بــتــأســيــس مــحــور 
ضــدّ طــهــران«، وربّــمــا استخدام المجال 
إلى  ضربة  لتوجيه  السعودي  الجوي 

المشروع النووي الإيراني.
)الأخبار(

د لتعاون يفوق ذلك الذي كان قائماً قبل قطع العلاقات )أ ف ب(
ّ

الاتفاق السعودي - الإيراني يمه

تقرير

إيران - السعودية:

الاتفاق »في السليم«

اعتبرت صحف إسرائيلية 

ه ضربة 
ّ

أن الاتفاق وج

قاسية إلى آمال أميركا 

وإسرائيل بتأسيس 

 إيران في 
ّ

محور ضد

الشرق الأوسط

ي خارجية السعودية، 
َ

حسم اللقاء الجديد في بكين بين وزير

فيصل بن فرحان، وإيران، حسين أمير عبداللهيان، الجدل 

ين قبل نحو شهر على 
َ

فاق البلد
ّ

حول إمكانية انتكاس ات

رون من 
ّ

استئناف العلاقات، وفق ما راهن عليه متضر

جاه تسريع وتيرة استئناف 
ّ

التفاهم. إذ دفع اللقاء في ات

العلاقات التي صارت عودتها مسألة أسابيع قليلة أو حتى 

 
ّ

ين بالمضي
َ
ة القرار السياسي لدى الجانب

ّ
أيام، كما أظهر قو

ا أزعج إسرائيل والولايات المتحدة اللتين 
ّ

في هذا الطريق، مم

ه ضربة لآمالهما 
ّ

اعتبرت تقارير صادرة فيهما أن الاتفاق وج

 طهران في الشرق الأوسط
ّ

بتأسيس محور ضد

يحيى دبوق

هل تتدحرج أحداث المسجد الأقصى 
إلى مواجهة عسكرية واسعة النطاق 
 يتقدّم المشهد 

ٌ
مع قطاع غــزة؟ ســؤال

اليوم من دون أن تتوافر له إجابات 
يْن،  معنيَّ الجانبان  كــان  وإن  قاطعة، 
ــأن لا يــتــحــوّل الــتــصــعــيــد  مــبــدئــيــاً، بــ
المـــحـــدود إلـــى الآن، إلـــى مــعــركــة على 
يَـــبـــرز،  غِــــــرار »ســـيـــف الــــقــــدس«. وإذ 
ــرٌ مــــفــــاده  ــديــ ــقــ ــــاق، تــ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
ــيـــل قـــد تـــحـــاول الـــهـــروب  ــرائـ بــــأن إسـ
ــن أزمـــتـــهـــا الــداخــلــيــة عــبــر افــتــعــال  مـ
 أن 

ّ
»مــشــكــل« مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، إلا

ذلــــك »المـــشـــكـــل« لـــن يــبــقــى مــحــصــوراً 
الضفة  إلــى  بل سيتدحرج  بالقدس، 
ــي عــام  ــ الــغــربــيــة، ومـــن ثـــمّ إلـــى أراضـ
إلـــى  الـــقـــطـــاع  يــــدفــــع  ــا  ــ ــمـ ــ وربّـ  ،1948
الانـــخـــراط فـــي الاشــتــبــاك أيـــضـــاً، من 
انـــضـــمـــام  احـــتـــمـــال  ــبـــعـــاد  ــتـ اسـ دون 
الــقــدرة  ــعــدّ 

ُ
ت الــتــي  الشمالية  الجبهة 

ــا لا  ــمــ ــر بــ ــ ــبـ ــ ــى الإيـــــــــــــذاء فـــيـــهـــا أكـ ــلــ عــ
يُــقــاس مــمّــا هــي فــي تــلــك الجنوبية. 
ويُضاف إلى ذلك، أن الأزمة الداخلية 
الإسرائيلية أكبر من أن يتمّ تمويهها، 
أو إنهاؤها بمحاولة إلهاء أمنية، لن 
ــتــة، 

ّ
 فــي إرســــاء تــهــدئــة مــؤق

ّ
تــفــلــح إلا

قــبــل أن تــعــود الأمــــور إلـــى الاســتــعــار 
 مادّة تصعيد إضافية 

ً
رة

ِّ
مجدّداً، موف

أنــفــســهــم، وهــي  بــين المنقسِمين عــلــى 
المسؤولية  ــهــامــات بشأن 

ّ
الات تــقــاذف 

عن التسبّب بمواجهات.
مـــع ذلــــك، فــــإن أوجــــه الــشــبــه مـــع عــام 
لــيــس  مــلــحــوظــة جـــــــدّاً،  تـــبـــدو   2021
ــيـــة فــي  ــلـ عـــلـــى خــلــفــيــة الأزمـــــــة الـــداخـ
ــاً مــع  إســـرائـــيـــل فـــحـــســـب، بــــل وأيــــضــ
ازديــــــاد الـــجـــرائـــم الإســرائــيــلــيــة ضــدّ 
في  حدّتها  واشــتــداد  الفلسطينيين، 
ظــــرف حـــسّـــاس جـــــدّاً، بــاتــت عــوامــلــه 
ومـــقـــدّمـــاتـــه مـــتـــداخـــلـــة. قــبــل عـــامَـــين، 

ــداءات الإســرائــيــلــيــة  ــ ــتــ ــ تــســبّــبــت الاعــ
بمواجهة عسكرية واسعة مع قطاع 
غـــزة، وأيــضــاً فــي أراضـــي عــام 1948، 
الغربية  والضفة  الــقــدس  عــن  ناهيك 
ون 

ّ
ين. وفي حينه، كان المستفِز

َ
ت

ّ
المحتل

المــبــاشــرون خـــارج السلطة، فــي حين 
أنهم الآن داخلها، وعلى رأسهم وزير 
»الأمــــن الــقــومــي«، إيــتــمــار بــن غفير، 
الفرصة سانحة  الذي وجد وأتباعه 
لــتــرجــمــة إيــديــولــوجــيّــتــهــم الــفــاشــيــة 
ضدّ الفلسطينيين، بعدما كان يحول 
قانوني  »فـــاصـــل«  ذلـــك  وبـــين  بينهم 
حتى لا يتسبّبوا بتداعيات لا تصبّ 
الــدولــة«. وإذ  في مصلحة »إسرائيل 
يعتقد بن غفير وغيره من الفاشيين 
أن ثمّة حاجة إلى تغيير السياسات 
في مواجهة الفلسطينيين، فهم باتوا 
ــــرون فـــي الــتــصــعــيــد مــطــلــبــاً لـــذاتـــه،  يـ
ما 

ّ
ضمن معادلة طرْدية عنوانها: كل

احـــتـــدمـــت المـــواجـــهـــات، اســتــحــصــلــت 
 
ْ
الـــدولـــة الــعــبــريــة عــلــى مــكــاســب، وإن
ــع أثمان. والجدير ذكــره، هنا، 

ْ
مع دف

وراء  مــــن  ــعــون 
ّ
يــتــطــل المـــتـــطـــرّفـــين  أن 

الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة، إلــــى تــمــريــر 
ــال عــدائــيــة  ــعــ ـــين ومــــمــــارســــة أفــ ــوانـ قــ
ــدّاً  ــ ة جـ

ّ
ضــــــدّ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، شـــــــــاذ

وزائدة عن حدّها، إلى درجة أن بقيّة 
يستصعبون  أنفسهم  الإسرائيليين 
الفرصة  توافرت   

ْ
إن فكيف  هضمها، 

دون  مــن  المطلب حتى  هــذا  لتحقيق 
تلك التعديات؟

ـــــقـــــدّم، يــمــكــن فــهــم 
َ
ــا ت عـــلـــى خــلــفــيــة مــ

شــرطــة  لأداء  الـــداخـــلـــيـــة  ــادات  ــقــ ــتــ الانــ
الاحتال في القدس، والتي ردّت هذه 
ــرّة بــمــا لا يــتــنــاســب مـــع »الــتــهــديــد  ــ المـ
بإمكان  التقدير  رغــم  على  المــبــاشــر«، 
الــتــســبّــب بــتــصــعــيــد ومـــواجـــهـــات، إذ 
جرت العادة على أن يواجِه المقدسيون 
المستوطنين بإلقاء الحجارة والأسهم 
الــنــاريــة مـــن بـــاحـــات الـــحـــرم عــلــى مَــن 

يدرك المقدسيون أن العدو يسعى إلى فرض »التقسيم« على غِرار ما جرى في الحرم الإبراهيمي في الخليل )أ ف ب(

 »فاشي« نحو المواجهة: إسرائيل تضبط التصـعيد... إلى حين؟
ٌ

دفع
ما  لــتــهــم،  لمــســاء تمهيداً  منهم  المــئــات 
يعني التسبّب بعوامل توتير إضافية 
وممّا  المــاضــي.  فــي  تتحاشاها  كانت 
ر أيضاً، إضافة إلى 

ّ
رفع منسوب التوت

رعــونــة الــشــرطــة، عــامــان أســاســيــان: 
بــقــتــل  الـــــعـــــدو  ــــود  ــنـ ــ جـ ــــام  ــيـ ــ قـ الأوّل، 
الــطــبــيــب الــفــلــســطــيــنــي، مــحــمــد خــالــد 
بدم  الأقــصــى،  مــن  بالقرب  العسيبي، 
بـــارد وعــلــى المـــأ، وبــا مــســوّغ سوى 
أثــار  مــا  الفلسطينيين، وهــو  كــراهــيــة 
ق 

ّ
موجة سخط كبيرة؛ والثاني يتعل

بـــمـــحـــاولات جــمــاعــة »جــبــل الــهــيــكــل« 
 - والتنظيمات  الحركات  وغيرها من 

الانتشار والعدد   كانت محدودة 
ْ
وإن

إلــى باحات المسجد لذبح  الــدخــول   ،-
ــيّـــة عـــيـــد الــفــصــح  ــقــــرابــــين فـــيـــه عـــشـ الــ
اليهودي، وتخصيصها جائزة مالية 
قـــدْرهـــا 20 ألــــف شــيــكــل )يـــزيـــد عـــن 5 
الــدخــول  فــي  ـــن ينجح 

َ
لِم آلاف دولار(  

إلــــى الأقـــصـــى وذبــــح قـــربـــان فــيــه، مع 
ــاول ولــم  ــ  مَــــن حـ

ّ
تــعــويــض مـــالـــي لـــكـــل

أثـــيـــرت تـــســـاؤلات  يــنــجــح. إزاء ذلـــــك، 
كثيرة في تل أبيب، من بينها: هل كان 
ضـــروريـــاً قــتــل الــعــســيــبــي؟ هـــل لــزِمــت 
ماحقة المعتكفين بعد أن ابتعدوا عن 

حائط البراق؟ هل لم يكن ثمّة مناص 
من اعتقال المئات منهم؟

فـــي المــــــــوازاة، جــــاءت ردّة الــفــعــل من 
قــطــاع غـــزة مـــدروســـة، فــيــمــا جــاراهــا 
ـــاً،  ــعــــــدو بـــــــــــردود مـــــــدروســـــــة أيــــضـ الــــ
وخــــاصــــة أن الإمــــــــرة عـــلـــى الـــجـــانـــب 
بالمؤسّسة  أوّلًا  صلة 

ّ
مت الإسرائيلي 

ــأن لا تــتــســبّــب  ــ ــيّـــة بــ ــنـ ــة، المـــعـ ــيــ ــنــ الأمــ
مع  متدحرجة  بمواجهة  اتها  اعتداء
الــقــطــاع، تعيد تــكــرار ســيــنــاريــو عــام 
2021. وبينما أرادت المقاومة تثبيت 
معادلة »وحـــدة الــســاحــات« مــن دون 
يحدّ  منفلت  تصعيد  نحو  تدفع  أن 
ــيـــات الاشـــتـــبـــاك  ــامـ ــنـ ـــن فـــاعـــلـــيـــة ديـ مـ
ــقــــدس، فــقــد حــافــظــت  الــــجــــاري فـــي الــ
ــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــيــ ــنــ المــــؤسّــــســــة الأمــ
تنفيذ  الأوّل  مطلبَين:  على  بــدورهــا، 
إطــــــاق  عــــلــــى  ــبــــي  ــاســ ــنــ تــ شــــبــــه  ردّ 
ــجــاه »غـــاف غــزة« 

ّ
الــصــواريــخ فــي ات

الاستيطاني، والثاني الحيلولة دون 
الآن،  واسعة.  إلــى مواجهة  التدحرج 
جه الأنــظــار إلــى الأســبــوع الأخير 

ّ
تت

مــن شــهــر رمـــضـــان، حــيــث الاعــتــكــاف 
الــقــدســي، وليلة  يتواصل فــي الــحــرم 
من  مــزيــداً  تستقطب  رة 

َ
المنتظ الــقــدر 

ــين، فــيــمــا الــدافــعــيــة لــلــتــصــدّي 
ّ
المــصــل

طات الاحتال تزداد زخماً. فهل 
ّ
لمخط

إلى مواجهة عسكرية  تنزلق الأمــور 
أم تحافظ على ما هي عليه  واسعة 

راهناً؟ 
تصعب الإجابة واقعاً، لكن الأكيد أن 
ــمــا يفسّر 

ّ
مــا حــدث ومــا ســيــحــدث، إن

إرادة التغيير في المنظومة القضائية 
بعة في الكيان، سواء 

ّ
والإجراءات المت

اليهودي  أو ضدّ  الفلسطينيين  ضدّ 
الخلفية،  هــذه  على  وبــنــاءً  المختلف. 
ــة الداخلية  يــأتــي الــتــرابــط بــين الأزمــ
والتصعيد الأمني، ليس من منطلق 
ــة، بــل فــي سياقها  الــهــروب مــن الأزمــ

وإلى جانبها.

يؤدّون شعائر وطقوساً يهودية على 
حــائــط الـــبـــراق، فــيــمــا تــعــمــل الــشــرطــة 
على إبعاد الأوّلــين عن جــدار الحائط 

مــــن أعــــلــــى، فــتــمــنــع عـــنـــهـــم إمــكــانــيــة 
الــــرشــــق. أمّـــــا هــــذه المـــــــرّة، وعـــلـــى رغــم 
قوات  أبعدت  فقد  الأوضـــاع،  هشاشة 

الاحتال المعتكفين عن حائط البراق، 
الذين  الفلسطينيين  لاحقت  ثــمّ  ومــن 
تــحــصّــنــوا داخــــل الأقـــصـــى، واعتقلت 

جه الأنظار إلى 
ّ
 تت

الأسبوع الأخير من 

شهر رمضان، حيث 

الاعتكاف يتواصل في 

الحرم القدسي

ّ
تحليل إخباري

علي حيدر

 إبلاغ إدارة جو بايدن، 
َ
لم يحظ

 من إسرائيل وألمانيا وفرنسا، 
ً ّ
كلا

فها على دراسة إمكانية إبرام 
ْ
بعك

فاق جزئي مع إيران، على أساس 
ّ
ات

تجميد الأخيرة أجزاء من برنامجها 
النووي، مقابل تخفيف العقوبات 

عنها، بالاهتمام السياسي والإعلامي 
المكافئ لأهمّيته، سواءً سلباً أو 

إيجاباً، في الكيان، على الرغم من أن 

موقع »واللا« العبري هو الذي كشف 
 عن 10 مسؤولين 

ً
تلك المعطيات نقلا

إسرائيليين. وتعود هذه اللامبالاة، 
على ما يبدو، إلى كون اهتمام 

زاً على 
ّ
المسؤولين والخبراء مترك

احتدام الصراع الداخلي، والغليان على 
ر 

ّ
الساحة الفلسطينية، إلى جانب التوت

على الجبهة الشمالية. ومع ذلك، 
شار إليه يبقى موضع 

ُ
فإن الطرح الم

اهتمام الجهات المهنية والسياسية 
المختصّة، بعيداً عن الأضواء 

ق بالتهديد الداهم 
ّ
الإعلامية، كونه يتعل

له البرنامج النووي الإيراني.
ّ
الذي يمث

 أكثر ما يُقلق كيان العدو من 
ّ

لعل
ل ردّاً »تسووياً« 

ّ
هذا الطرح، أنه يشك

على تصميم إيران على تطوير 
برنامجها النووي، بعدما تجاوزت 
الكثير من الخطوط الحمراء، وباتت 
المسافة الفاصلة بينها وبين المواد 

المطلوبة لإنتاج قنبلة نووية، 12 
يوماً، كما سبق أن أعلن رئيس هيئة 
الأركان المشتركة للجيش الأميركي، 

مارك ميلي. كذلك، يعكس الاقتراح 
إدراك الإدارة الأميركية خطورة 
استمرار الوضع القائم، وطبيعة 

ب 
ّ
النتائج الاستراتيجية التي ستترت

على التكيّف معه، وفي الوقت نفسه 
ب أيّ خيار 

ّ
حرصها على تجن

ر 
ّ
دراماتيكي قد يرفع مستوى التوت
مع إيران، ويدفعها إلى مزيد من 

القفزات النووية، والتي لن تكون هذه 
المرّة مماثلة لما سبقها، بالنظر إلى أن 

ما يفصل طهران اليوم عن السلاح 
النووي، ليس سوى خطوة واحدة، 

هي في متناول يدها على المستويَين 
التكنولوجي والمادي، ولا تحتاج 
 إلى قرار سياسي لتنفيذها، 

ّ
إلا

قها، 
ّ
حق

َ
فيما ستجسّد، في حال ت

 استراتيجياً لصالح إيران، 
ً
تحوّلا

التي ستكون قد وصلت إلى قمّة 
لة في نسبة %90 

ّ
التخصيب، والمتمث
الحاصلة منذ الآن.

وإذ تخشى الولايات المتحدة من 
الوصول إلى هذا السيناريو، سواء 
بهدف فرض أمر واقع أو ردّاً على 

خطوة إسرائيلية أو دولية، فهي 
تجد نفسها أمام منعطف حاسم: 

فإن امتنعت عن المبادرة إلى خطوات 
م تماماً 

ّ
دراماتيكية فهي بذلك تسل

بواقع إيران النووي؛ وإن لجأت إلى 
مثل هكذا خطوات، فهي تستدرج 

تداعيات هائلة على مصالحها في 
المنطقة وعلى معادلة الصراع على 

مستوى العالم أيضاً. ومن هنا، يأتي 
طرحها الأخير، والذي ينبئ بأن 

العدو لم ينجح في مساعيه لإقناع 
الإدارة الأميركية بتصعيد إجراءاتها 

ضدّ إيران عسكرياً واقتصادياً، 
فاق بديل سيكون 

ّ
أو الترويج لات

مصيره الفشل، بسبب اختلاف 
المعادلات والظروف الإيرانية والدولية 
والإقليمية التي كانت سائدة عشية 

فاق عام 2015، عمّا هو قائم 
ّ
ات

اليوم. وعليه، فإن الاقتراح الأميركي 
 سياسياً تامّاً 

ً
الأحدث يُجسّد فشلا

لحكومة العدو الحالية، على مستوى 
القضية المركزية الأهمّ بالنسبة إلى 

الأمن القومي الإسرائيلي، ولا سيما 
ر العلاقات بين 

ّ
 توت

ّ
أنه يأتي في ظل

واشنطن وتل أبيب، والذي تمَظهر 
ه  وجَّ

ُ
في إعلان البيت الأبيض أنه لم ت

دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، لزيارة واشنطن في 

المدى القريب، كما جرت العادة في 
أعقاب انتخاب حكومة جديدة في 

إسرائيل.

ّ
ش« التحريض الإسرائيلي

ّ
« مع إيران: أميركا »تطن

ّ
مشروع »الاتفاق الجزئي

ر الطرح 
ّ

من جهة أخرى، يؤش
الأميركي إلى وجود قناعة راسخة 

فاق 
ّ
بعدم إمكانية العودة إلى الات

السابق، لكن ليس للأسباب التي 
تتردّد في وسائل الإعلام الأميركية 

والإسرائيلية، وعلى رأسها المساعدة 
العسكرية الإيرانية لروسيا و»قمع 

ما لأن 
ّ
التظاهرات« في إيران، وإن

واشنطن ترفض تلبية مطالبة 
طهران بضمانات تمنع تكرار 

التجربة السابقة. ويُضاف إلى ما 
قدّم أنه بحسب بعض الخبراء، 

َ
ت

فإنه لم يَعُد ثمّة معنى أو فائدة 
 التطوّر النوعي 

ّ
لهكذا عودة، في ظل

قته إيران في برنامجها 
ّ
الذي حق

النووي، وهو ما يفسّر ما أورده 
 عن خبيرَين 

ً
موقع »واللا«، نقلا

يْن بالموضوع الإيراني، من أن  أميركيَّ
مستشار الأمن القومي الأميركي، 

ع 
ْ
جيك سوليفان، يقود عملية دف

فاق جزئي - على أساس محافظة 
ّ
ات

إيران على درجة تخصيب %60 
دة عنها -،  مقابل إزالة عقوبات محدَّ
في ضوء عدم إمكانية التوصّل إلى 

فاق كامل الآن. ويعكس ذلك تقديراً 
ّ
ات

أميركياً لعدم جدوى الرهان على 

رسائل عمليّاتية مضبوطة تهدف 
إلى التأثير في القرار السياسي 

للجمهورية الإسلامية، ومحاذير 
تورّط الولايات المتحدة في السيناريو 

به، والذي قد 
ّ
الذي تحرص على تجن

يدفع إيران إلى ردّ أكثر تطوّراً ممّا 
ه سابقاً في مواجهة الضغوط 

ْ
اعتمدت

الأميركية وعمليات التخريب الأمنية، 
بطريقة مدروسة ومتدرّجة.

وأيّاً كان ما سيؤول إليه هذا الطرح 
الذي رفضته طهران، فإن دلالاته 

بالنسبة إلى إسرائيل هو أنه يجسّد 
جانباً من تداعيات تحوّل أولويات 

الولايات المتحدة نحو مواجهة 
روسيا على الساحة الأوكرانية، 
ومجابهة النفوذ الصيني، وهو 

التحوّل الذي كانت ولا تزال تخشاه 
تل أبيب. وما يزيد تلك الدلالات 

خطورة، أن الاقتراح الأميركي يأتي 
ساع هامش مناورة طهران 

ّ
 ات

ّ
في ظل

إزاء ضغوط واشنطن، ووسط 
تبلور معادلات قوّة إقليمية تختلف 
كثيراً عمّا كان قائماً قبل نحو عقد، 

 عن تأزّم الوضع الداخلي 
ً
فضلا

الإسرائيلي، والذي لا يزال مفتوحاً 
على سيناريوات متعدّدة.

ر الطرح 
ّ

يؤش

الأميركي إلى وجود 

قناعة راسخة بعدم 

إمكانية العودة إلى 

فاق السابق
ّ

الات

الاقتراح 

الأميركي 

 
ّ

يأتي في ظل

ساع هامش 
ّ

ات

مناورة طهران 

إزاء ضغوط 

واشنطن )من 

الويب(
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 الصحف الموالية 
ّ
تصر

على وصف كيليتشدار أوغلو 

ح »طاولة السبعة«
ّ

بأنه مرش

الهوامش الانتخابية تضيق: جولة الإعادة أكثر ترجيحاً
محمد نور الدين

ليس ثمّة في تركيا مَن يعير انتباهاً 
قاء الرباعي )تركيا، سوريا، روسيا 

ّ
لل

وإيـــران( الــذي انعقد فــي موسكو، ولا 
لانــضــمــام فــنــلــنــدا إلــــى »حـــلـــف شــمــال 
 غارق، من قمّة الرأس 

ّ
الأطلسي«. فالكل

حتى أخمص القدمين، في الانتخابات 
الــرئــاســيــة والــنــيــابــيــة الــتــي ســتــجــرى 
يــعــكــس  ــاً. وإذ  يــــومــ  مــــن 40 

ّ
ــــل أقــ بـــعـــد 

الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
ــة تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ارتـــيـــاحـــاً  ــلـ ــابـ ــقـ فـــــي مـ
ــا بــــين يــــدَيــــه مــــن نـــتـــائـــج اســـتـــطـــاع،  ــ لِـ
مــنــا، وبـــفـــارق كبير«  تــشــيــر إلـــى »تــقــدُّ
 أن رئــيــس »حــزب 

ّ
عــلــى الــعــارضــة، إلا

ــد داود  ــمــ أحــ الــــــعــــــارض،  الـــســـتـــقـــبـــل« 
ــذه ليست  ــ أوغـــلـــو، يـــقـــول الــعــكــس: »هـ
انــتــخــابــات رئــاســة، بــل اســتــفــتــاء على 
أخطاء،  لم تحدث  وإذا  النظام.  تغيير 
ــإن الـــعـــركـــة الـــرئـــاســـيـــة والـــنـــيـــابـــيـــة  ــ فــ
ستنتهي بـ 60% لصلحتنا، في مقابل 
الأرقــــــام/  فـــي  الـــتـــعـــارض  هــــذا   .»%40
ــة الــعــركــة  ــراسـ ـــعـــات، يــعــكــس شـ

ّ
الـــتـــوق

التي  والنيابية  الرئاسية  الانتخابية 
فيها  ستخدم 

ُ
ت إذ  تــركــيــا،  ستشهدها 

كــل أنـــواع الأســلــحــة الــحــرّمــة، الفعليّة 
والدينيّة.

حــادثــتــان أثـــارتـــا أخــيــراً ســجــالًا حــاداً 
راً في الآونة الأخيرة؛ الأولى هي 

ّ
ومتوت

إطــاق النار، في 31 آذار الفائت، على 

مــقــرّ »الــحــزب الــجــيّــد« فــي إسطنبول، 
حيث أصابت رصاصتان البنى. وفي 
الـــحـــال، كــانــت مـــرال آقــشــيــنــيــر، زعيمة 
ــهــــام إلــى  الــــحــــزب، تـــوجّـــه أصـــابـــع الاتــ
»إذا  بالقول:  إليه  متوجّهة  إردوغــــان، 
ترسل رصاصات،  فا  تأتي،  أن  أردتَ 
بــل تــعــال بــنــفــســك«، وذلـــك بــعــدمــا كــان 
الـــرئـــيـــس قــــد تــــوجّــــه ســـابـــقـــاً بــانــتــقــاد 
ـــه تهديد 

ّ
حـــادّ إلــى »الــزعــيــمــة«، رأت أن

قــــال: »اســمــي طــيــب وعائلتي  لــهــا، إذ 
إردوغان. انتبهي لإردوغان. وانتبهي 
لاســـم طــيّــب. عــنــدمــا تــتــحــدّثــين، خــذي 
ذلـــك فــي الاعــتــبــار. ولا تشغلي نفسك 
بــي«. فــردّت عليه آقشينير، قائلة: »إن 
مَــن يــهــدّد آقشينير لــم تــلــدْه أمــه بعد. 
 أنــــك تــديــر هــــذا الـــبـــلـــد؟«. غير 

ّ
أوَتــــظــــن

أن خــطــاب زعــيــمــة »الـــجـــيّـــد«، أول من 
أمــس، أمــام نـــوّاب حزبها، والـــذي جاء 
بــعــد عملية الاســـتـــهـــداف، شــكّــل ذروة 
الــتــصــعــيــد، عــنــدمــا قـــالـــت لإردوغـــــــان: 
 يا 

ّ
ــة تـــخـــوّفـــنـــا؟ اطـــمـــئـــن ــالـــرصـــاصـ »أبـ

رجب بك، لا تقلق، أنا أعــرف جيّداً مع 
مَن وبمَن أنشغل. أنا أنشغل بمَن يأكل 
الشاشة  العبد. وبمَن ينشر على   

ّ
حق

رسالة للإرهابيين. ولكن سواء أعجبك 
أم لم يعجبك، سأواصل الانشغال بمَن 
يجب... إنك تحوّلت إلى دمية للمافيات 
ــمــــاســــرة«. والـــتـــقـــطـــت آقــشــيــنــيــر  والــــســ
»كمشة« من أغلفة الرصاصات الفارغة 
ورمتها  أمامها،  مــوجــودة  كانت  التي 

 
ً
على ثاث دفعات على الأرض، مطلقة

إردوغـــان  بإسقاط  ومتعهّدة  هتافات 
الــقــبــل. وتــلــت خطبتها،  أيــــار  فـــي 14 
ــح الــعــارضــة 

ّ
ــم مــن مــرش تــغــريــدات دعْــ

الــذي وصف  أوغلو،  كيليتشدار  كمال 
»التاريخي«، ودعا الجميع  خطابها بـ

إلى إعادة الاستماع إليه.
أمـــا الــحــادثــة الــثــانــيــة، فــكــانــت التقاط 
صـــورة فــي أحــد الــطــاعــم لكيليتشدار 
أوغلو، ويبدو فيها واقفاً على سجادة 
ــي إحــــــــدى غـــرف  ــ صـــغـــيـــرة لـــلـــصـــاة فـ
الطعم ومعه مسؤولون آخرون. وأثار 
ذلك »قيامة« الإعام الوالي الذي صبّ 
ـــح الــعــارضــة 

ّ
جــــام غــضــبــه عــلــى مـــرش

»عـــــــــدوّ« الـــســـلـــمـــين الــــــذي »لا يــحــتــرم 
ــقــــدّســــاتــــهــــم«. فــــســــارع كــيــلــيــتــشــدار  مــ
ــــورة، إلـــى  ــــصـ ــور انـــتـــشـــار الـ ــ أوغــــلــــو، فـ
ــم يــنــتــبــه إلـــى   إنـــــه لــ

ً
ــا ــائــ ــذار، قــ ــ ــتــ ــ الاعــ

 
ً
ــادة وجــــود الــســجــادة، وأن الــحــرس عـ

مــــا يـــتـــقـــدّمـــون الـــصـــفـــوف، والآخــــريــــن 
الــنــظــر  ــــن دون  مـ يــــســــيــــرون وراءهــــــــــم 
الــســجــادة  أن   عـــن 

ً
إلـــى الأرض، فــضــا

ــة عـــلـــى ســـجـــادة  ــوعـ الـــصـــغـــيـــرة مـــوضـ
كبيرة ومن اللون نفسه. وتبيّن أن نائباً 
والتنمية«  الــعــدالــة  »حـــزب  فــي  سابقاً 
وأحد القضاة التقاعدين أدّيا الصاة 
عــلــى الــســجــادة فـــي الــقــاعــة الـــذكـــورة، 
ومن ثمّ تركاها في مكانها بذريعة أن 
أمــا صاحب  ون عليها. 

ّ
آخرين سيصل

الطعم، فأكد أنه لا عاقة لكيليتشدار 

ين الرئاسي 
َ

»الردح« الانتخابي المتعالي في تركيا مع اقتراب الاستحقاق

 وأساساً بشراسة المعركة المرتقبة، والمباحة فيها، كما 
ً

لا
ّ

والنيابي، يشي أو

ظهر، كافة أنواع السلاح، سواء الفعلية منها، كما في حالة الاعتداء 
َ

ي

د«؛ أو الدينية، مع اتهام كمال كيليتشدار 
ّ

 »الحزب الجي
ّ

ح على مقر
ّ
المسل

ر وهو يقف 
ِّ

و
ُ

أوغلو، من جانب السلطة، بأنه »عدو« المسلمين، بعدما ص

على سجادة صلاة في أحد المطاعم. وإذا كان الرئيس رجب طيب إردوغان 

 
ً

فقة
ّ

اً إلى نصر يراه قادماً، فإن الأرقام لا تبدو مت
ّ
ممتلئ اليدين، ومطمئن

ح المعارضة، ما 
ّ

عاته، وإن كانت لا تعطي نصراً حاسماً لمرش
ّ
تماماً مع تطل

ساً لها
ّ

ظهر أحد متحم
َ

قد يستتبع جولة إعادة لا ي

أوغلو بالحادثة، بل هي نتيجة إهمال 
إدارة الطعم التي تركت السجادة على 
الأرض. وتــحــدّث مــســؤول فــي رئــاســة 
»السجادة  إن   

ً
قائا الدينية،  الــشــؤون 

لها  الــديــن، ولكن  ليست مــن مقدّسات 
اعتبار معنوي«. لكن الحادثة جاءت، 
كــمــا يــقــال، »شــحــمــة عــلــى فــطــيــرة«، إذ 
الحربة في  إردوغــــان نفسه رأس  كــان 
الــــردّ عــلــى كــيــلــيــتــشــدار أوغــلــو عندما 
وقف في مهرجان انتخابي مع شريكه 
ــــل ســــجــــادة  ــمـ ــ ــلـــي وحـ ــتـــشـ ــاهـ دولـــــــــت بـ
 15 »صــبــاح  للحشود:   

ً
قــائــا صغيرة، 

ـــي عــلــى هــــذه الــســجــادة 
ّ
أيــــــار، ســـأصـــل

مــن جديد  انتخابي  على  صــاة شكر 
رئيساً للجمهورية«.

حين للنيابة، 
ّ

وعلى صعيد لائحة الرش
فقد برز ما أوردته صحيفة »حرييات« 
من أن جميع وزراء الحكومة يتقدّمون 
الدفاع  ، وزير 

ً
اللوائح؛ من هؤلاء مثا

خلوصي آقار )عن محافظة قيصري(، 
نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة فــــــؤاد 
أوكــتــاي )أنــقــرة(، وزيــر الثقافة محمد 
إرصــــــــوي )آيــــــديــــــن(، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
سليمان صويلو )إسطنبول أو إحدى 
الحافظات على البحر الأسود(، وزير 
الــعــدل بــكــر بـــــوزداغ )شــانــلــي أورفــــة(، 
ــر الـــخـــارجـــيـــة مــــولــــود تـــشـــاووش  ــ وزيــ
أوغلو )أنطاليا(، ووزير الصحة فخر 
إلــى أن  الدين خوجا )هــاتــاي(. ونظراً 
ترتيب هؤلاء سيكون في رأس القوائم، 

فإن نجاحهم سيكون مضموناً، وفقاً 
وبالتالي  النسبي،  الانتخابي  للنظام 
سنكون، سواء فاز إردوغان بالرئاسة 
لــلــخــارجــيــة  ــدد  ــ جـ وزراء  أمــــــام  لا،  أو 
ومــــا يحملونه  والـــداخـــلـــيـــة،  والــــدفــــاع 
ــاً بــالــنــســبــة  ــــات، وخــــصــــوصــ

ّ
ــــن مــــلــــف مـ

ــــى ســـــوريـــــا. وبـــحـــســـب الــصــحــيــفــة،  إلــ
فــإن إردوغــــان سيجول، حتى 14 أيــار 
ــعــــين مـــحـــافـــظـــة. وهـــو  ــل، فــــي أربــ ــبـ ــقـ الـ
 
ً
قائا الانتخابية،  العركة  عــن  تــحــدّث 

حي »العدالة 
ّ

إنه سيكون من بين مرش
ــفــون، وإنـــه 

ّ
ــانــون ومــثــق

ّ
والــتــنــمــيــة« فــن

ســيــبــدأ الــهــرجــانــات الانــتــخــابــيــة بعد 
الرئيس  ويــعــوّل  مــبــاشــرة.  الفطر  عيد 
ين من إنجازاته، وهما: 

َ
التركي على اثن

الـــصـــنـــع،  ــة  ــيـ ــركـ تـ ــع أول ســــيــــارة  ــ وضــ
اسمها »توغ« )TOGG(، وهي الأحرف 
الأولــــــى مـــن اســــم »مــجــمــوعــة مـــبـــادرة 
الــــســــيــــارات الــــتــــركــــيــــة«، فــــي الـــخـــدمـــة، 
نــســخــة  أول  إردوغـــــــــــــان  ــــم 

ّ
ــل تــــســ وقـــــــد 

هــديــت إلـــى الرئيس 
ُ
مــنــهــا، والــثــانــيــة أ

والثاني  علييف.  إلهام  الآذربيجاني، 
هو إعــان الرئيس التركي بدء دخول 
الـــغـــاز الــســتــخــرج مـــن الــبــحــر الأســــود 

السوق، يوم 20 نيسان الجاري.
في هذا الوقت، أعلنت »اللجنة العليا 
لانتخابات« أن عدد الناخبين هو 64 
مليوناً و191 ألفاً، من بينهم 7 مايين 
نــاخــب جــــدد، ومــنــهــم 3 مــايــين و286 
ــارج الـــبـــاد. وذكـــرت  ألــفــاً يــعــيــشــون خــ

أنــه سيتمّ وضــع حــوالــي 196  اللجنة 
ألــــف صــنــدوقــة اقــــتــــراع، مــنــهــا خمسة 

آلاف خارج الباد.
الــعــارضــة، فياحَظ  عــلــى صعيد  أمّـــا 
حها، 

ّ
لرش الانتخابية  الهرجانات  أن 

كـــمـــال كــيــلــيــتــشــدار أوغــــلــــو، يــشــاركــه 
ــة 

ّ
ــاً بـــــصـــــورة مــســتــقــل ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــا وأحـ ــهـ ــيـ فـ

ـــي أنـــقـــرة وإســطــنــبــول 
َ
رئــيــســا بـــلـــديّـــت

ــام أوغــلــو،  ــرم إمــ ــ ــاواش وأكـ ــ مــنــصــور يـ
كـــونـــهـــمـــا يـــحـــظـــيـــان بــشــعــبــيــة كــبــيــرة 
ـــح 

ّ
ــوّة إلـــــى حـــمـــلـــة مـــرش ــ ــ ويـــضـــيـــفـــان قـ

ابن  أوزال،  أحــمــد  أعــلــن  وقــد  حزبهما. 
ــل طـــورغـــوت  ــراحــ الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي الــ
أوغـــلـــو،  لــكــيــلــيــتــشــدار  دعـــمـــه  أوزال، 
ــذا أهـــمـــيـــة مــعــنــويــة لـــيـــس أكـــثـــر،  ــهــ ولــ
الراحل  الرئيس  يَعتبر  كــون إردوغـــان 
ــراً تــرشــيــح  ــ ــيـ ــ قــــــــدوة عـــلـــيـــا. وبــــــــرز أخـ
ــفــين الـــعـــروفـــين على 

ّ
الــعــديــد مـــن الــثــق

ـــح حسن 
ُّ

لـــوائـــح الأحــــــزاب؛ فــبــعــد تـــرش
جـــمـــال عــلــى لائـــحـــة »حـــــزب الــشــعــوب 
كذلك  ــح 

َّ
تــرش الــكــردي،  الديموقراطي« 

ــاتـــب الــــعــــروف جــنــكــيــز تـــشـــانـــدار  ــكـ الـ
عــلــى لائــحــة الـــحـــزب نــفــســه. والــجــديــر 
لإمكانية  واحتياطاً  الــحــزب،  أن  ذكــره 
حـــظـــره قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة، 
اليسار  »حــزب  باسم  العركة  يخوض 
الأخضر«، فيما جاهر الكاتب العروف 
أيضاً، علي بيرم أوغلو - وكان الثاثة 
سابقاً من داعمي إردوغــان - بتأييده 
ــلــــو، ذلــــك أن تــركــيــا  لــكــيــلــيــتــشــدار أوغــ

ل الؤسسة، لا 
ّ
»تحتاج إلى رئيس يمث

الشخص، وإلى رئيس يائم جيّداً بين 
القيم  به  وتحيط  والسياسة  الجتمع 
الصراع  ل 

ّ
يمث رئيس  الديموقراطية، 

كما  الاستقطاب  يعكس  ولا  ويحمله 
ــــاف:  هـــي الـــحـــال مـــع إردوغـــــــــان«. وأضـ
الأكثر  الاســـم  هــو  أوغــلــو  »كيليتشدار 

ماءمة«.
وفي وقت تصرّ فيه الصحف الوالية 
بأنه  أوغــلــو  كيليتشدار  وصــف  على 
ــح »طـــاولـــة الــســبــعــة«، لا الستة، 

ّ
مــرش

معتبرة أن الــحــزب الــكــردي جــزء غير 

الطاولة، قالت رئيسة  مرئي من هذه 
»الـــشـــعـــوب الــــديــــمــــوقــــراطــــي«، بــرفــين 
بولدان، إن »العدالة والتنمية يعيش 
الفرصة  نمنحه  ولــن  حقيقيّاً،  خــوفــاً 
ليفوز بأيّ مقعد نيابي في ديار بكر، 
وسنفوز 12 مقابل صفر«. في القال، 
الباحث في شــؤون الاستطاع،  يــرى 
جـــان ســلــجــوقــي، أن نــســبــة الأصــــوات 
الرتفعة التي قد ينالها محرم إينجه 
ب الــــذي 

ْ
ــه نـــجـــح فــــي جـــــــذ ــ ســبــبــهــا أنــ

تسبّب بــه الــزلــزال، ووصــلــت أصواته 
مع  ــزال،  ــ ــزلـ ــ الـ إن  ويـــقـــول   .%5.6 إلــــى 
ــم يُـــحـــدث تــغــيــيــراً كــبــيــراً في  ــك، »لــ ــ ذلـ
 %87« وإن  الـــتـــصـــويـــت«،  ـــجـــاهـــات 

ّ
ات

إنهم سيصوّتون،  قــالــوا  الشباب  مــن 
ــالـــف  »تـــحـ ـــ ــوّت لـ ــيــــصــ ومـــعـــظـــمـــهـــم ســ
الأمّــة« الــعــارض«، داعياً إلى أن يعاد 
الــعــمــل بـــوضـــع الــحــبــر عــلــى الإصــبــع 
الإصــبــع، »سيكون  عــدم تغميس  لأن 
باباً للتزوير«. ويبيّن أن بقاء العركة 
الرئاسية لدورة ثانية، مرتبط بحجم 
الأصوات التي سينالها محرم إينجه، 
ذلـــك،  قــبــل  ــان سينسحب  كـ إذا  مـــا  أو 
مشيراً  مستبعد«،  الآن  حــتــى  و»هــــذا 
ــع أن 

ّ
إلـــى أن نــســبــة الــتــصــويــت يُــتــوق

تــكــون مــرتــفــعــة، وقـــد تــصــل إلـــى %85 
»مـــتـــروبـــول«  شـــركـــة  ونـــشـــرت   .%87-
ــــرأي، قــالــت  ــلـ ــ الــــعــــروفــــة اســـتـــطـــاعـــاً لـ
فــيــه إن إردوغـــــــان كــــان مــتــقــدّمــاً على 
مقابل   %45.9 بـــ  أوغــلــو،  كيليتشدار 
ــانـــي، وبـــ  ــثـ 43% فـــي شــهــر كـــانـــون الـ
شـــبـــاط.  فــــي   %41.4 مـــقـــابـــل   %42.7
لكن، في آذار، أظهر الاستطاع للمرّة 
م منافسه  الأولى تراجع إردوغان وتقدُّ
بنسبة 44.6% مقابل 42%. وبحسب 
 
ّ
ــر ســنــجــار، فــإن رئــيــس الــشــركــة، أوزيــ

 الـــغـــاء الــفــاحــش والــبــطــالــة 
ِ

ـــي
َ
»عـــامـــل

ــلــــى فـــــــرص إردوغـــــــــــان.  ــان عــ ــطـ ــغـ يـــضـ
والوقت القصير حتى الانتخابات لا 

يسمح له بتصحيح هذا الوضع«.

تقرير

تقرير

»جايكل وهايد« في بكين

أوروبا لا تطيق الافتراق

يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي يزور بكين برفقة رئيسة المفوضية 

ل »مسؤولية مشتركة 
ُّ

الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إلى إقناع نظيره شي جين بينغ بتحم

ام، وتنتهي اليوم، بدا أن الرحلة 
ّ

 لثلاثة أي
ّ

عن السلام« في أوكرانيا. وفي الزيارة التي تستمر

ة على الصعيد 
ّ

نت وعوداً وضغوطاً في آن واحد؛ لكن ماكرون، الهارب من كارثة تام
ّ

تضم

الداخلي، يريد إعادة تفعيل العلاقات الفرنسية - الصينية، من التجارة إلى الثقافة، وتجنيب 

ة تجاه الشريك التجاري الأكبر 
ّ

بلاده الانعكاسات السلبية لمواقف واشنطن وبروكسل العدائي

للاتحاد الأوروبي

لندن - سعيد محمد

الــفــرنــســي، إيــمــانــويــل  الــرئــيــس  رأى 
مــاكــرون، الــذي أمضى ثاثة أيــام في 
زيــارة دولــة )بــدأت الأربــعــاء وتختتم 
الـــــيـــــوم الــــجــــمــــعــــة( إلـــــــى الـــــصـــــين، أن 
بــدور محوريّ  تقوم  أن  يمكن  »بكين 
فــي إحــــال )الـــســـام( فــي أوكــرانــيــا«، 

الصيني،  نظيره   
ّ
سيحث أنــه  مــؤكــداً 

شي جين بينغ، على الشاركة بعمق 
ــراً إلـــــى أنـــه  ــيـ ــهـــد، ومـــشـ فــــي هـــــذا الـــجـ
لــيــس مــن الحكمة عـــدم الــتــحــدّث إلــى 
بــكــين حـــول غـــزو روســـيـــا لأوكــرانــيــا، 
للزعيم  الــجــلــيّ  الــتــأثــيــر  إلـــى  بالنظر 
بوتين.  فاديمير  الرئيس  على  شــي، 
وأعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي أن هــدفــه، 
ــومَـــي الــخــمــيــس  خــــال اجـــتـــمـــاعـــات يـ

 عن »إعادة 
ّ

والجمعة مع شي، لا يقل
وعالية  استراتيجية  شــراكــة  إطـــاق 
مع الصين«، وبالتالي إشراك الدولة، 
ــر اقــــتــــصــــاد فــي  ــبــ ــانــــي أكــ ــة ثــ ــبـ ــاحـ صـ
عن  الشتركة  »السؤولية  في  العالم، 
ــين«. وفي  الــســام والاســتــقــرار الــدولــيَّ
ـــة الـــتـــي طــرحــتــهــا 

ّ
إشــــــارة إلــــى الـــخـــط

ـــف 
ْ
ــبــــاط الـــــاضـــــي، لـــوق بــــكــــين، فــــي شــ

الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، قـــال مـــاكـــرون: 
ــفــق مــع كــل شـــيء فــي الخطة 

ّ
»هـــل نــت

الــصــيــنــيــة؟ بــالــطــبــع لا. لــكــن مــجــرّد 
لــدى  يُــظــهــر إرادة واضـــحـــة  طــرحــهــا 
بــــكــــين فـــــي الــــقــــيــــام بــــــــدور مــــســــؤول، 
ــام  ــ ــيـــد الــــطــــريــــق أمــ ــبـ ومـــــحـــــاولـــــة تـــعـ
السام«. وأضاف: »نحن، الأوروبيين، 
منا لروسيا 

ّ
سنكون مخطئين إذا سل

بأن تكون الدولة الأوروبية الوحيدة 
التي تتعاطى مع الصين«.

ــذي تــنــاســبــه شــخــصــيّــاً  ــ ــــرون، الــ ــاكـ ــ مـ
الرحلة كوسيلة لتقطيع الوقت، بعيداً 
عـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــصــاخــبــة الــتــي 
تــشــهــدهــا فــرنــســا مــنــذ عـــدة أســابــيــع، 
العاشات  نظام  لتعديل  قــانــونٍ  ضــدّ 
ـــف ضــمــنــيّــاً، 

ّ
ــل ــد كُـ ــان قـ الـــتـــقـــاعـــديّـــة، كــ

خــال زيــارتــه الأخــيــرة إلــى الــولايــات 

 
ّ
التحدة، بتمثيل الغرب في إبقاء خط

وقبل  روســيــا.  مــع  للتواصل  مفتوح 
زيــارتــه إلـــى الــصــين، تــحــدّث الرئيس 
ــيــــركــــي،  الـــفـــرنـــســـي إلــــــى نـــظـــيـــره الأمــ
جــو بــايــدن، وأكــــدا »دعــمــهــمــا الثابت 
لأوكــرانــيــا«، ونــاقــشــا، وفـــق الإلــيــزيــه، 
»رغـــبـــتـــهـــمـــا الــــشــــتــــركــــة فـــــي إشـــــــراك 
الـــصـــين فــــي تـــســـريـــع إنــــهــــاء الـــحـــرب، 
والـــســـاعـــدة فـــي بــنــاء ســـام دائــــم في 
قام  التي  الزيارة  أن  النطقة«. ويبدو 
بها شي إلى موسكو، أخيراً، وإعان 
البلدَين الجارَين عزمهما على تعزيز 
تــحــالــفــهــمــا لــتــغــيــيــر الــنــظــام الــعــالــي 
القائم على الهيمنة الأميركية، أثارت 
هلعاً في الأوساط الغربية من إمكان 
الصيني،   - الروسي  التحالف  تعمّق 
وانــــتــــقــــال بـــكـــين إلـــــى مـــرحـــلـــة تــقــديــم 
الــروســيّــة في  دعـــم عــســكــري للحملة 
أوكرانيا على نحو قد يكون حاسماً، 
ــواة نـــظـــام دولـــي  ــ ر نـ

ّ
ــذ وبــالــتــالــي تـــجـ

جديد يقوم على التناقض بين فضاء 
غربي، وآخر شرقي/ جنوبي.

لعين على أجواء الزيارة، 
ّ
وبحسب الط

قبل 
ُ
است التي  الرسمية  الحفاوة  فــإن 

بها مــاكــرون لا تعني بــالــضــرورة أنه 

قبل 
ُ
ة التي است

ّ
الحفاوة الرسمي

بها ماكرون لا تعني بالضرورة أنه 

ة سهلة
ّ

يواجه مهم

يسعى ماكرون إلى إعادة تفعيل العلاقات الفرنسية - الصينية من التجارة إلى الثقافة )أ ف ب(

أعلنت »اللجنة العليا للانتخابات« أن عدد الناخبين هو 64 مليوناً و191 ألفاً )أ ف ب(

والولايات التحدة خصوصاً، يخشى 
من أن ترسل الصين أسلحة متطوّرة 
إلى روسيا، في ما من شأنه أن يغيّر 
بشكل  أوكرانيا  في  العركة  معادلات 
أنــه لا إرادة مؤكدة  جــذري. لكنه رأى 
لــدى شــي، إلــى الآن، فــي الانــتــقــال إلى 
أمــــر يمكن  هــــذا  ــتـــوى، وأن  الـــسـ هــــذا 
ــاً، عـــلـــى رغـــم  ــ ــيّ ــابــ ــجــ ــنــــاء عـــلـــيـــه إيــ ــبــ الــ
هم في بكين على 

ُ
تصريح سابق له - ف

أنــــه تــهــديــد - بــــأن »أيّ جــهــة تــســاعــد 
ــتــــدي، ســـتـــضـــع نــفــســهــا  ــعــ الــــطــــرف الــ
فــي مــوضــع تــواطــؤ مــعــه، فــي مــا يُعدّ 
أيّ  وعلى  الــدولــي«.  للقانون  انتهاكاً 
حــال، فــإن حكماء الصين قد يكونون 
حــريــصــين بــشــكــل مـــا عــلــى اســتــثــمــار 
الحرب  لإنهاء  معه  والعمل  مــاكــرون، 
فــــي أوكــــرانــــيــــا، وتــجــنــيــب الـــعـــاقـــات 
ــاد الأوروبــــــــي  ــحــ ــالاتــ ــتــــصــــاديــــة بــ الاقــ
يــمــلــك بالفعل  كـــان   

ْ
إن الـــتـــدهـــور،  مـــن 

ـــخـــاذ 
ّ
ــيـــين بـــات ــركـ ــيـ ــن الأمـ تـــفـــويـــضـــاً مــ

ــاء وجـــه  ــ خــــطــــوات مـــائـــمـــة لـــحـــفـــظ مــ
روسيا، أو إذا كان قادراً على التصرف 
كــالــرئــيــس الــفــرنــســي الــــراحــــل، شـــارل 
الاستراتيجي  الاستقال  في  ديغول، 

عن الرغبات الأميركية.
ــر الـــطـــروح  ــ الــــوضــــوع الـــســـاخـــن الآخـ
عــلــى الـــطـــاولـــة، هـــو إعــــان بــوتــين أن 
روســـيـــا ســتــنــقــل أســلــحــة نـــوويـــة إلــى 
مــيــنــســك  ـــمـــت 

ّ
تـــســـل إذ  ــا،  ــيــ ــيــــاروســ بــ

بالفعل، في بداية هذا الشهر، منظومة 
التي يمكن  إم«   - صــواريــخ »إسكندر 
ــة. ويــريــد  تــحــمــيــلــهــا بــــــرؤوس نــــوويــ
ماكرون من الصين، التي أعلنت مراراً 
رفضها استخدام التهديد بالأسلحة 
أن تسعى  القائم،  النزاع  النووية في 
إلى حمْل روسيا على تغيير نياتها، 

ه في هذه السألة.
ّ
أقل

 
ّ
ــإن ــ ــة، فـ ــيــ ــركــ ــيــ وبـــغـــيـــر الأجـــــنـــــدة الأمــ

ــــرون يــســعــى أيـــضـــاً إلـــــى إعـــــادة  ــاكـ ــ مـ
تفعيل العاقات الفرنسية - الصينية 
ــة، وهــــو  ــافــ ــقــ ــثــ ــارة إلـــــــى الــ ــ ــــجـ ــتـ ــ مـــــن الـ
اصــطــحــب مــعــه لــهــذا الــغــرض طاقماً 
وزاريــــاً ووفــــداً كــبــيــراً مــن كــبــار رجــال 
الأعــــــمــــــال الــــفــــرنــــســــيــــين، بــــمــــن فــيــهــم 
ــر بـــــاص« و»إي  ــ رؤســـــاء شـــركـــات »إيـ
الطاقة الأوروبــــي(،  دي إف« )عــمــاق 
الروابط  تجديد  ــجــاه 

ّ
ات في  وسيدفع 

الثقافية والسفر، حيث تريد باريس 
تــشــجــيــع الـــســـيّـــاح الــصــيــنــيّــين عــلــى 

العودة مجدّداً إلى فرنسا.
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يـــواجـــه مــهــمّــة ســهــلــة، لــيــس فحسب 
ــيــــات  ــنــ الــ إزاء  مـــضـــيـــفـــيـــه  ــك  ــ ــكُّ ــشــ ــتــ لــ
الأميركية وقلقهم العلن من سياسات 
ــرّر الـــتـــي يُــظــهــرهــا  ــ ــبـ ــ ــداء غـــيـــر الـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاءً للبيت  ــ الأوروبــــيــــون ضـــدّهـــم إرضــ
الأبيض، ولكن أيضاً بسبب انضمام 
ــقــــوريــــة، أورســـــــولا  الـــشـــخـــصـــيـــة الــــصــ
ــــين، رئـــيـــســـة الــفــوضــيــة  ــــر لايــ ــــون ديـ فـ
الأوروبية، إليه في الرحلة. والأخيرة، 
التي تدير الجهاز التنفيذي لاتحاد 
الأوروبــي، معروفة بتطرّفها في دعم 
الــســيــاســات الأمــيــركــيــة، ولــطــالــا كــان 

صوتها عالياً في انتقاد بكين، ودعوة 
ي عن الاعتماد 

ّ
الأوروبيين إلى التخل

»غــيــر الــــتــــوازن« عــلــيــهــا فـــي مــجــالات 
وقد  عـــدّة.  واستراتيجية  اقــتــصــاديــة 
ــبـــوع، إن  ــذا الأسـ ــقــل عــنــهــا الـــقـــول، هـ

ُ
ن

ـــر عــلــى روســيــا 
ّ
الــصــين يــمــكــن أن تـــؤث

في شأن أوكرانيا »وبالتالي تتحمّل 
 بكين 

ً
رة

ّ
مسؤولية« للقيام بذلك، محذ

من أن موقفها في هذا الشأن سيشكّل 
 حاسماً« في مستقبل العاقة 

ً
»عاما

بينها وبين الاتحاد الأوروبي. ولذلك، 
ــظــهــر وكــأن 

ُ
فـــإن الـــصـــورة مــن بــكــين، ت

ــلـــوا إلــيــهــم »جــايــكــل  ــيــــين أرسـ الأوروبــ
وهايد« معاً، أي سحْر ماكرون الحمّل 
ــر لايــين  ــالـــوعـــود، وقــــســــاوة فــــون ديــ بـ
الآتية بالضغوط. وبحسب خبراء في 
الــشــأن الصيني، فــإنــه، والــحــال هــذه، 
مــن غــيــر الـــرجّـــح أن يــتــمــكّــن مــاكــرون 
الصينية  القيادة  إقناع  من  ورفيقته 
ي عن دعم بوتين، أو تخفيف 

ّ
بالتخل

التسارع  الاقتصادي  التكامل  وتيرة 
ــــدوث  ــتــــمــــال حـ احــ ــــع روســـــيـــــا، وأن  مـ
انقاب في الواقف بشكل دراماتيكي 
لا يزيد عن الصفر. من جهته، اعترف 

الــرئــاســة الفرنسية بــأن  مــســؤول فــي 
ــــؤدي إلــــى انــفــراجــة  »الــــزيــــارة قـــد لا تـ
ــة، لــكــن فــرنــســا تــــرى قــيــمــة في  فــــوريــ
 التواصل مع الصين على 

ّ
تشغيل خط

ثــمــاره فــي وقت  نحوٍ يمكن أن يؤتي 
لاحق عندما تكون روسيا وأوكرانيا 
لكن  الــســام«.  لــحــادثــات  ين 

َ
مستعدّت

 في 
ً
ــدا مــتــفــائــا ــك، بــ ــ ــاكــــرون، مـــع ذلـ مــ

أحاديثه مع الصحافيين وكبار رجال 
على  له  الرافقين  الفرنسيين  الأعــمــال 
جهة إلى 

ّ
الــرئــاســيــة الت الــطــائــرة  مــن 

ــــح أن الـــغـــرب عــمــومــاً،  بـــكـــين، إذ أوضـ

تقرير

بتول سليمان

 لطالما كانت رحلات القادة السياسيين التايوانيين الخارجية محفوفة بالمخاطر، وذلك نظراً إلى كوْن
سِمة الانفصالية  النزعة  ت 

ّ
ظل وإنْ  ة، 

ّ
وليست جزيرة مستقل الصينية،  الأراضــي   تايوان جــزءاً من 

يات هذه النزعة، قرار رئيسة تايوان، تساي إنغ وين، زيارة
ّ
 ملازمة لقياداتها الحاكمة. وفي آخر تجل

 في لوس أنجليس الأميركية، واختتام الرحلة من
ً
ف بداية

ّ
 دول حليفة في أميركا الوسطى، والتوق

إلى إظهار اللقاء   
َ

الأميركي، كيفن مكارثي. وهــدف النواب  التقت رئيس مجلس   كاليفورنيا، حيث 
 الدعم الأميركي لتايبيه، إذ قال الزعيم الجمهوري إن »رابطة تايوان وأميركا أصبحت الآن أقوى من
 أيّ وقت مضى«، رافضاً، في الوقت ذاته، دعْم أيّ تغيير في سياسة »الصين الواحدة«. من جهتها،
ف تساي في الولايات المتحدة، اكتفت الصين، إلى الآن،

ّ
 وبعدما أطلقت تحذيرات متتالية من مغبة توق

.في ردّها على »تطنيش« تلك التحذيرات، ببدء تدريبات عسكرية، يوم الأربعاء الماضي
خاطر بتحويل تايوان إلى بؤرة ساخنة«،

ُ
ة »إيكونومِست« البريطانية أن تساي »ت

ّ
 مع ذلك، ترى مجل

ة نوّهت
ّ
 التدهور الملحوظ التي تشهده العلاقات الصينية - الأميركية. لكن المجل

ّ
 خصوصاً في ظل

 أيضاً إلى أن الصين حذرة إزاء الردّ بطريقة يمكن أن تساعد »الحزب الديموقراطي« )تقوده تساي(
لون أيضاً

ّ
 على المنافسة في انتخابات تايوان المقبلة، ضدّ حزب »الكومينتانغ« المعارض. ويرى محل

 أن لدى الجمهورية الشعبية »حافزاً قويّاً لتهدئة ردّ فعلها«، لاسيما وأن الرئيس الفرنسي إيمانويل
 ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، يزوران بكين حالياً، في مسعى إلى

.إعادة إحياء العلاقات الصينية - الأوروبية
 في المقابل، وعلى رغم استضافتها تساي، بدت الولايات المتحدة حريصة على التخفيف من وقع
 خطوتها؛ إذ كرّر وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، القول إن رئيسة تايوان »لم تقم بزيارة رسمية إلى
قدّم، أن الاجتماع

َ
ّ الولايات المتحدة، بل إن وجودها في هذا البلد مجرّد ترانزيت«. ويُضاف إلى ما ت

تــايــوان، وهــو ما يُعتبر خياراً »أقــل  بين مكارثي وتساي عُقد على الأراضــي الأميركية وليس في 
 عن أن مستشار الأمن القومي الأميركي،

ً
 خطورة«، كما وصفته صحيفة »نيويورك تايمز«، فضلا

»الحزب الشيوعي  جايك سوليفان، استبق جولة رئيسة تايوان بالاتصال بعضو المكتب السياسي لـ
.»الصيني« ومدير الشؤون الخارجية المركزية، وانغ يي، وفق ما أفادت به »بلومبرغ

من مزيد  لمنع  محاولة  فــي  وبليز،  غواتيمالا  مــن   
ً ّ
كــلا الوسطى،  أميركا  إلــى  تساي  رحلة   وشملت 

ي عن علاقاتها مع تايوان لمصلحة إقامة
ّ
 الخسارات الديبلوماسية، في أعقاب قرار هندوارس التخل

 من نيكاراغوا، السلفادور، جمهورية الدومينيكان، بنما
ّ

 صلات مع الصين، والذي سبقتها إليه كل
لين هذا التحوّل، إلى البرامج الاستثمارية والقروض الضخمة التي

ّ
 وكوستاريكا. ويعزو بعض المحل

 - اتفاقاً مع شركة »بناء الطاقة الكهرومائية«
ً
عت هندوراس - مثلا

ّ
 قدّمتها الصين لهذه الدول، إذ وق

 الصينية، قيمته حوالى 300 مليون دولار، لتشييد سدّ لتوليد الطاقة الكهرومائية. ومن هنا، ثمّة
 اعتقاد بأن »تايوان ربّما خسرت اللعبة الطويلة في منطقة تخضع بشكل متزايد للنفوذ الصيني«،
في السياسية  العلوم  أســتــاذ  درايـــر،  تيوفيل  جــون  ويَعتبر  أمــيــركــا«.  أوف  »فــويــس  موقع   بحسب 
 جامعة »ميامي« الأميركية، الذي تحدّث إلى الموقع، أنه »إذا كانت الصين ستنغمِس في ديبلوماسية

.»الشيكات، لا أعتقد أن تايوان قادرة على المنافسة
 13 شريكاً ديبلوماسياً، نصفهم في أميركا

ّ
 وفي أعقاب قرار هندوراس الأخير، لم يبق لتايوان إلا

اقتصادية إلــى حسابات  يعود  بتايبيه،  بعلاقاتها  الــدول  تلك  ك  تمسُّ أن  مراقبون  ويــرى   اللاتينية. 
 مرتبطة مشاريع استثمارية وتنموية تكون مشروطة من جانب تايوان بالحفاظ على الصِلات معها.
 مع هذا، نقلت »رويترز« عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن »باراغواي قد تكون الحليف الديبلوماسي
 التالي الذي ينقلب على تايوان لمصلحة الصين«، خصوصاً في حال فوز المعارضة الباراغوانية في

.الانتخابات المقرّرة نهاية الشهر الجاري

جولة رئيسة تايوان اللاتينية:
ّ

ر أكبر... مكاسب أقل
ّ

توت
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إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بموجب محضر جمعية عمومية تاريخ 
بتاريخ 21/3/2023  تقرر   30/12/2022
انــد دي ربابليك  حل وشطب شركة بي 
الـــتـــجـــاري في  الــســجــل  قــيــد  مـــن  ش.م.م. 
بـــيـــروت حــيــث هـــي مــســجــلــة تــحــت رقــم 
وزارة  فــي  تسجيلها  رقـــم   /1006764/
المالية /1487036/ مديرها السيد بشار 

بوبس.  
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم ملاحظاته 

أو اعتراضه خلال مهلة عشرة أيام
من آخر تاريخ النشر.

أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان

إعلان شطب شركة
صادر عن السجل التجاري في بيروت

ــاريــــخ   ــة تــ ــيـ ــعـ ــمـ ــجـ ــمــــوجــــب مـــحـــضـــر الـ بــ
 14/3/2023 بتاريخ  تقرر   8/12/2022
حــل شــركــة أروكـــاريـــا بــتــروســرفــيــز أوف 
ــا  ــهـ إدارتـ مــجــلــس  رئـــيـــس  ـــور ش.م.ل.  شـ
مـــديـــرهـــا مـــالـــك مــحــمــد كــنــعــان وشــطــب 
قــيــدهــا مــن الــســجــل الــتــجــاري حــيــث هي 
ورقــــم   1805414 الــــرقــــم  تـــحـــت  مــســجــلــة 
 .2559925 المــالــيــة   وزارة  فــي  تسجيلها 
اعتراضه  تقديم  ذي مصلحة  كــل  فعلى 
أيــام من  وملاحظاته خــلال مهلة عشرة 

تاريخ آخر نشر.
أمين السجل التجاري 
بالتكليف مارلين دميان

هات لافتة نحو 
ّ

شهد الموسم الماضي توج

تغيير ملكية أندية كرة القدم، نال منها 

ي 
َ
الدوري الإنكليزي الممتاز حصة الأسد عبر نادي

نيوكاسل وتشيلسي. وفي موسمهما الكامل 

ق 
ّ

الأول مع الإدارة الجديدة، يتضح جلياً تفو

ك السعوديين على نظرائهم الأميركيين، 
ّ

الملا

أقله مرحلياً

تنطلق الجولة الثلاثون من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم غداً 
السبت بلقاء مانشستر يونايتد مع إيفرتون الساعة 14:30 بتوقيت 
يستضيف  إذ  مهمة،  مباريات  لعب 

ُ
ت  17:00 الساعة  وعند  بيروت. 

توتنهام منافسه برايتون، فيما يرحل تشيلسي لملاقاة ولفرهامبتون، 
على أن يُختتم النهار بلقاء ساوثهامبتون مع مانشستر سيتي.

وستكون قمة الجولة يوم الأحد بلقاء ليفربول مع آرسنال الذي يبحث 
عن توسيع الفارق والاقتراب أكثر من اللقب. المباراة ستكون صعبة 
ق ليفربول نتيجة إيجابية، فإنها بلا شك 

ّ
على الطرفين، وفي حال حق

ستصب في مصلحة مانشستر سيتي.
اللندني  الفريق  ويحتل 
الصدارة مع 72 نقطة، وخلفه 
صاحب  سيتي  مانشستر 
نيوكاسل  ثم  نقطة،  الـ64 
ومثلها   53 مع  ثالثاً  يونايتد 
الرابع،  يونايتد  لمانشستر 
فيما يقبع توتنهام في المركز 

الخامس برصيد 50 نقطة.
هذا  ر 

ّ
المتعث ليفربول  ويحتل 

 43 مع  الثامن  المركز  الموسم 
نقطة، أما تشيلسي فيقبع في 

المركز الـ11 مع 39 نقطة.

 على ليفربول
ً

 ضيفاً ثقيلا
ّ

آرسنال يحل

بريميرليغ

كالشيو

يــتــوجّــه فـــريـــق نــابــولــي إلــــى لــيــتــشــي 
بــيــروت(  20 بتوقيت  )الــســاعــة  الــيــوم 
من  السريع  التعافي  إلى  مسعاه  في 
هــزيــمــتــه الــقــاســيــة عــلــى أرضــــه أمـــام 
التاسعة  المــرحــلــة  فــي   ،)0 ـ   4( مــيــلان 
والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة 
القدم، قبل ملاقاة ميلان نفسه أيضاً 
ذهــابــاً وإيــابــاً فــي ربــع نــهــائــي دوري 
أبطال أوروبا. وقال المدرب لوتشانو 
كانت  إذا  مــا  ســيــعــرف  إنــه  سباليتي 
نظيفة  برباعية  ة 

ّ
المذل فريقه  خسارة 

يــوم الأحـــد الــفــائــت صــدعــاً أم فــجــوة، 
العظيمة  الجمعة  يوم  في  رحلة  بعد 

الأدرياتيكي. البحر  عبر ساحل 
ومــــع انــتــقــال نــابــولــي بــعــد ذلــــك إلــى 
ــــخـــــوض ذهــــــــاب ربــــع  ــــرو لـ ــيـ ــ ســـــــان سـ
الأربعاء، سيرغب  الأوروبي  النهائي 
ــدة المـــشـــجـــعـــين فــي  ــ ــاعـ ــ ســـبـــالـــيـــتـــي وقـ
إغــلاق الــثــغــرة الــتــي تمكّن مــيــلان من 

اختراقها.
نـــقـــطـــة عـــلـــى لاتــســيــو   16 وبـــتـــفـــوقـــه 
صـــــاحـــــب المــــــركــــــز الـــــثـــــانـــــي قــــبــــل 10 
مــبــاريــات عــلــى نــهــايــة المــوســم، يعني 
ــزال فـــي طــريــقــه إلــى  ــ أن نـــابـــولـــي لا يـ
الأولــى  للمرة  الــدوري  في  لقب مؤكد 
ــاك حــاجــة  ــنـ هـ لـــكـــن   ،1990 ــــام  عـ مـــنـــذ 
قــوي بعدما جعله  عــرض  تقديم  إلــى 
مــيــلان يــبــدو عــاديــاً فــي أول مواجهة 

ستجمعهما. ثلاث  من 
النيجيري فيكتور  وسيغيب المهاجم 

أوســــيــــمــــهــــين عــــــن المــــــلاعــــــب مــــجــــدداً 
الفخذ بعدما غاب  بسبب إصابة في 
اللاعب   

ّ
لكن ميلان،  هزيمة  عن  أيضاً 

قد  أنه  في  بحذر  متفائلان  ونابولي 
يعود في منتصف الأسبوع.

يلعب  الــذي  مــيــلان  إلــى  بالنسبة  أمــا 
)الساعة  أيضاً  اليوم  في سان سيرو 
الـــذي  إمــبــولــي  فــيــســتــضــيــف   ،)22:00
ــــط جـــــــدول الـــتـــرتـــيـــب،  يـــقـــبـــع فــــي وســ
وبــالــتــالــي ســيــكــون الــخــصــم المــثــالــي 

لاخــتــبــار مــا إذا كـــان الانــتــصــار على 
ــة الأســـــبـــــوع المـــاضـــي  ــايـ ــهـ نــــابــــولــــي نـ
نــتــيــجــة غــريــبــة أو عــــودة رائـــعـــة إلــى 
الموسم  اللقب  به  أحرز  الذي  مستواه 
المـــاضـــي. ومــهــمــة مــيــلان فــي الـــدوري 
الأربع  النقاط  فارق  تقليص  ستكون 
بــيــنــه وبــــين لاتــســيــو صـــاحـــب المــركــز 
الثاني. وقد تكون الفرصة مؤاتية، إذ 
ماوريتسيو  يدربه  الــذي  لاتسيو  إن 
مساء  يــوفــنــتــوس  سيستقبل  ســـاري 
فــي خضم   ،)21:45 )الــســاعــة  الــســبــت 
هتافات  بعد  العنصرية،  حيال  جدل 
ــة لــــلــــســــامــــيــــة مــــــن جـــمـــاهـــيـــر  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ مـ
ــام  أمــ الـــعـــاصـــمـــة  ــي  ــ دربــ ــــلال  خـ الأول 
والـــثـــانـــي  المـــــاضـــــي،  آذار  ــــي  فـ رومـــــــا 
إنتر  مــهــاجــم  تــجــاه  عنصرية  بسبب 
الــبــلــجــيــكــي رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو مــســاء 

الكأس. الفائت في مسابقة  الثلاثاء 
ويــبــتــعــد يــوفــنــتــوس ســت نــقــاط فقط 
أبطال  إلــى دوري  المؤهلة  المــراكــز  عن 
 15 رغــم حسم  المقبل،  الموسم  أوروبــا 
تلاعب  فــي قضية  رصــيــده  مــن  نقطة 
ــة، وهـــــو تــحــقــيــق  ــيــ ــالــ ــات المــ ــانـ ــيـ ــبـ ــالـ بـ
له لاتسيو وروما من  مماثل يخضع 

الجنائية. النيابة  قبل 
 إنتر الذي 

ّ
وفي مباريات أخرى، يحل

يــحــتــل المـــركـــز الــــرابــــع مـــع 50 نــقــطــة، 
وبــــفــــارق نــقــطــة عــــن مـــيـــلان الـــثـــالـــث، 
افتتاح  في  ساليرنيتانا  على  ضيفاً 

.18:00 اليوم الساعة  المرحلة 

حسين فحص

تــخــتــلــف تــطــلــعــات الـــوســـط الــريــاضــي 
ــلـــكـــيـــة الأنــــــديــــــة تــبــعــاً  ــنــــد تـــغـــيـــيـــر مـ عــ
ق 

ّ
مــا يتعل الــعــوامــل، منها  مــن  للعديد 

ــدد وخــطــط  ــجــ ك الــ
ّ

بــحــجــم ثــــــروة المــــــــلا
ــن عــنــهــا، وأخـــرى 

َ
»الــتــحــســيــنــات« المــعــل

تــرتــبــط بــمــحــاولــة اســـتـــقـــراء لــأهــداف 
الاســــتــــحــــواذ.  عـــمـــلـــيـــة  وراء  ــة  ــنـ ــامـ ــكـ الـ
ــتـــرك بــــين تــغــيــيــر مــلــكــيــة  الــــرابــــط المـــشـ
نـــاديَـــي نــيــوكــاســل وتــشــيــلــســي أخــيــراً 
ــل بــفــرحــة جــمــاهــيــر الــفــريــقــين إثــر 

ّ
تــمــث

للمستثمرين  الفاحشة«  »البحبوحة 
الأولــى  المجموعة  الــجــدد، حيث تحتل 
ك 

ّ
بقيادة السعوديين صدارة أغنى ملا

دولار،  مليار  بـــ620  الإنكليزية  الأندية 
في  تشيلسي  أميركيّو  يقبع  حــين  فــي 
المــرتــبــة الــثــالــثــة مــع ثــــروةٍ تــنــاهــز 15.8 
الأخير  الثلث  بلوغ  ومــع  دولار.  مليار 
مــن الــروزنــامــة الــكــرويــة، يعكس مركز 
الــفــريــقــين فـــي »الــبــريــمــيــرلــيــغ« تــفــوّق 
ك نـــيـــوكـــاســـل عـــلـــى نـــظـــرائـــهـــم فــي 

ّ
مــــــلا

تشيلسي.
الهبوط خلال  يــصــارع  نيوكاسل  كــان 
ــــرم، ومـــــــع اســــتــــحــــواذ  ــــصـ ــنـ ــ المـــــوســـــم المـ
ــرئـــاســـة صـــنـــدوق  »كـــونـــســـورتـــيـــوم« بـ
ــروة الــــســــيــــادي الــــســــعــــودي عــلــى  ــ ــثــ ــ ــ ال
مــلــكــيــة الـــنـــادي فـــي تــشــريــن الأول من 
عـــام 2021، انــقــلــب الــوضــع رأســــاً على 
عقب. تم استبدال المدير الفني السابق 
ــــدي هــــاو،  ــدرب إيــ ــالمــ ــــروس بــ ســتــيــف بــ
سياسة  الــســعــوديــة  الإدارة  واعــتــمــدت 
ــة« قــوامــهــا الإنـــفـــاق الــرشــيــد،  »مـــدروسـ
حيث استقدمت خلال سوق الانتقالات 
الشتوي حينها عدداً من اللاعبين لسد 
الــثــغــرات، بـــرز مــنــهــم مــتــوســط المــيــدان 
ــو غـــيـــمـــارايـــش. بـــدأ  ــرونــ الـــبـــرازيـــلـــي بــ
بعدها  إيجابية  نتائج  يحقق  الفريق 
وضــعــتــه فــي المــركــز الـــحـــادي عــشــر مع 

نهاية الموسم.
الذكية  استقداماته  في  النادي  استمرّ 
ــاتــــو« الـــصـــيـــفـــي ودعّـــــم  ــركــ ــيــ خـــــلال »المــ
المنظومة بصفقاتٍ تتوافق مع أسلوب 

الثالث  المــركــز  ليحتل  ــــدرب،  المـ وأفـــكـــار 
فــي الـــدوري هــذا المــوســم حتى الجولة 
29 خلف آرسنال المتصدر ومانشستر 
ســــيــــتــــي، مــــــع وصــــــولــــــه إلــــــــى نـــهـــائـــي 
كـــأس الــرابــطــة أيــضــاً )خــســره لصالح 

مانشستر يونايتد بنتيجة 0-2(.
على  تقتصر  لــم  المتتالية  الــنــجــاحــات 
ــانـــب الـــفـــنـــي فـــحـــســـب، بــــل شــمــلــت  الـــجـ
تــغــيــيــرات تــدريــجــيــة ومـــدروســـة ضمن 
تطوير  بــهــدف  أيــضــاً،  الإداري  الجهاز 
ــرار  ــكــ ــاً وإعـــــــــــــادة تــ ــيــ ــجــ ــدريــ ــادي تــ ــ ــ ــنـ ــ ــ الـ
المهاجم  قــادهــا  الــتــي  الذهبية  الحقبة 
تسعينيات  فــي  شــيــرر  آلان  الإنكليزي 
ــقــــرن المــــاضــــي. يُـــحـــســـب لــنــيــوكــاســل  الــ

ســرعــة مــنــافــســتــه عــلــى ســبــاق المــقــدمــة 
ووصــولــه إلــى المــبــاراة النهائية لكأس 
ق 

ّ
الرابطة، حتى باتت التساؤلات تتعل

الفريق  يستغرقها  ســوف  التي  بــالمــدة 
بالإمكانات  لا  بــالألــقــاب،  يفوز  أن  قبل 
فــقــط. عـــودة »المــاكــبــايــز« إلـــى الــواجــهــة 
مــع صــنــدوق الاســتــثــمــارات السعودي 
ــار الــــــــذي اتـــخـــذتـــه  ــ ــسـ ــ ــع المـ ــ ــتـــشـــابـــه مـ تـ
مجموعة أبو ظبي المتحدة للاستثمار 
والتطوير عند استحواذها على نادي 
ـــــرَوّى 

َ
ت مــانــشــســتــر ســيــتــي عــــام 2008. 

الإمــاراتــيــون حينها قــبــل »الــســيــطــرة« 
ــلـــى الــــــــــدوري، مــــا يــــؤشــــر ربــــمــــا إلـــى  عـ
اقتحام نيوكاسل »نادي الستة الكبار« 

على أقل تقدير.

غياب الخطط

وفـــي مـــشـــروعٍ آخـــر، لــم يُــكــتــب النجاح 
لتشيلسي تحت إشراف كونسورتيوم 
ــال تـــود  ــ ــمـ ــ أمـــيـــركـــي يــــقــــوده رجـــــل الأعـ
الموسم  من  الثاني  النصف  منذ  بولي 
الماضي. أراد الأميركيون تهدئة الرياح 

بعد  حينها،  »الــبــلــوز«  بـــ عصفت  التي 
إجـــبـــار مــالــك الـــنـــادي الــســابــق رومــــان 
ــتـــش عـــلـــى بـــيـــع تــشــيــلــســي،  ــيـ ــرامـــوفـ أبـ
فــاتــخــذ بــولــي وشــــركــــاؤه ســلــســلــة من 
الــتــي أثبتت فشلها فــي ما  ــــراءات  الإجـ
ك الـــجـــدد 

ّ
ــلا ــ ــ بـــعـــد. اتـــصـــفـــت قــــــــرارات المـ

ــدءاً بــحــل مــجــلــس الإدارة  ــ بـ بــالــتــســرع 
التنفيذية  المديرة  قادته  الــذي  السابق 
ــا غـــرانـــوفـــســـكـــايـــا، ثــم  ــنـ ــاريـ حــيــنــهــا، مـ
عـــزل المــــدرب تــومــاس تــوخــيــل وتعيين 
ــام بـــوتـــر في  مــكــانــه الإنـــكـــلـــيـــزي غــــراهــ
أكــبــر اخــتــبــار لــأخــيــر خـــلال مسيرته 
ــام الأمـــيـــركـــيـــون بــعــدهــا  الــتــدريــبــيــة. قــ
ــــإدارة وأســـرفـــوا في  ــإعـــادة هــيــكــلــة لــ بـ
ســوقــي الانــتــقــالات الأخــيــريــن، تــوازيــاً 
مــــع الاســـتـــغـــنـــاء عــــن بـــعـــض الــلاعــبــين 
ي 

ّ
مــثــل جــورجــيــنــيــو والتخل الــبــارزيــن 

عــن مــوظــفــين اعـــتـــادوا الــتــواجــد داخــل 
النادي لسنوات طويلة، آخرهم الطاقم 
المسؤول عن أرضية ملعب ستامفورد 
كانت  وإن  بعة، 

ّ
المت السياسات  بريدج. 

ــدة بــشــكــلــهــا، لـــم تــحــصــد الــنــجــاح  ــ واعــ
بمضمونها، حيث خرج تشيلسي من 
م 

ّ
فــي سل يتين وتــراجــع 

ّ
المحل الــكــأســين 

تــرتــيــب الـــــــدوري إلــــى المـــركـــز الـــحـــادي 
الوحيدة  منافسته  اقــتــصــار  مــع  عشر 
ــذا المـــوســـم عــلــى صــعــيــد الألـــقـــاب في  هـ
يُــقــارع  دوري أبـــطـــال أوروبـــــــا، عــنــدمــا 
ريال مدريد في دور ربع النهائي. سوء 
النتائج أودى بمنصب بوتر قبل أيام 
م المدرب المساعد برونو سالتور 

ّ
وتسل

ــــور بــشــكــلٍ مـــؤقـــت إلــــى حين  ــام الأمــ ــ زمـ
تعيين مدرب جديد.

ــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة لــم  ــــدث خـ مــــا حـ
ــتـــوافـــق مــــع تـــوقـــعـــات الـــنـــقـــاد، حــيــث  يـ
صــــرف تــشــيــلــســي أمــــــوالًا طــائــلــة على 
ـــه 

ّ
مــــشــــروع لــــم يُـــكـــتـــب لــــه الـــنـــجـــاح، أقـــل

الـــكـــامـــل الأول مــــن تــســلــم  فــــي المــــوســــم 
الأمـــيـــركـــيـــين زمـــــــام الأمـــــــــور، فــــي حــين 
عرف نيوكاسل نجاحاً لافتاً بالتوازي 
كـــه 

ّ
ــقــــول، رغــــــم أن مـــلا ــعــ ــاق مــ ــ ــفـ ــ ــع إنـ ــ مـ

الـــســـعـــوديـــين أغـــنـــى مـــن نــظــرائــهــم في 
رؤيــة   

ً
مرتقبة تــكــون  ســوف  تشيلسي. 

مسار الفريقين خلال الموسم المقبل. من 
في  النجاح  معالم  بــدء ظهور  المنتظر 
تشيلسي بعد اكتمال الجهاز الإداري، 
ع الوسط الرياضي سوق 

ّ
في حين يتوق

نيوكاسل،  فــي  بـــارزاً  صيفياً  انتقالات 
ولا سيّما بعد نجاح الفريق باحتلال 
أحــد المــراكــز الأربــعــة الأولـــى والمشاركة 

في دوري أبطال أوروبا تباعاً.

نيوكاسل يسبق تشيلسي
ة

ّ
إنفاق متوازن وتعاقدات ذكي

نابولي يلتقي ليتشي في مباراة استعادة الثقة

يحتل نيوكاسل المركز الثالث في الدوري هذا الموسم حتى الجولة 29 )ا ف ب(

نتائج اللوتو اللبناني 

251619223217

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
لإصدار الرقم 2098 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقـــام الرابحة: 2 - 5 - 16 - 19 - 22 - 32 

الرقم الإضافي: 17
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: 19,461,263,939 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفــــــــــــراديــــــــــــة   -

19,461,263,939 ل.ل.
¶ المرتبة الثانية )خمسة أرقام مطابقة مع 

الرقم الإضافي(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــائــزة  قيمة   -
1,413,901,675 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة
ــة:  ــكــ ــبــ لـــــكـــــل شــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفــــــــــــراديــــــــــــة   -

1,413,901,675 ل.ل.
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(:

 484,497,300 الإجــمــالــيــة:  الــجــائــزة  قيمة   -
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 24 شبكة
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

20,187,375 ل.ل.
¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قيمة الجائزة الإجمالية: 484,497,300 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 1,032 شبكة

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
469,474 ل.ل.

¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

- قيمة الجائزة الإجمالية: 1,224,880,000 
ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 15.311 شبكة
- الجائزة لكل شبكة: 80.000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 6,688,550,329 ل.ل.

نتائج زيد

جـــرى مــســاء أمـــس ســحــب زيـــد الــرقــم 2098 
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 32960
¶ الجائزة الأولى: 400,000,000 ل.ل.

- عدد الأوراق الرابحة: 5 أوراق
قيمة الجائزة الإفرادية: 80,000,000 ل.ل.

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 2960.

- الجائزة الإفرادية: 5,000,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 960.

- الجائزة الإفرادية: 400,000.
¶الأوراق التي تنتهي بالرقم: 60.

- الجائزة الإفرادية: 40,000 ل.ل.
التراكم للسحب المقبل: 400,000,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1320 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 471
• يومية أربعة: 7531

• يومية خمسة: 10385

كلمات متقاطعة

1- رئيس لبناني راحل – 2- عاصمة أوروبية – فيلسوف ألماني – 3- مدينة كنعانية 
قــديــمــة ذكـــر الــعــهــد الــقــديــم أنــهــا أحــرقــت بــالــنــار والــكــبــريــت قــصــاصــاً لــفــســاد أهلها 
 وفتّ 

ّ
وشذوذهم الأخلاقي – كلام لا فائدة منه – 4- شكّ – من سقط شعر رأسه – دق

 – 6- للنداء – رحى – 7- نفط 
ّ

وسحق – 5- حاجب – المفصل ما بين الساعد والكف
– ساخن – 8- تقرّب بعمله الى الله – عدّ وأحصى – 9- عاصمة أوروبية – مدينة 

أوكرانية – 10- من أهم شخصيات الحرب العالمية الثانية

أفقيا

1- إحــدى الإمــارات العربية المتحدة – إلهي – 2- نوتة موسيقية – ممثلي الشعب 
– خصب – 3- من الحيوانات – دولة عربية – 4- فنانة لبنانية معتزلة – 5- يقود 
السيارة – من أبطال اليونان الأسطوريّين في حرب طروادة – 6- مسافات العمر – 
قادم – 7- أصلح العمل – إرتفاع – للنفي – 8- صرّح – أضعف – ندى – 9- فيلسوف 

ألماني – ماركة آلات موسيقية – 10- مدينة ألمانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 1- حديقة النبي – 2- دينا – بوردو – 3- ثرثرة – رودس – 4- ابرو – اسم – 5- لا – نانت – ما – 
6- جلل – أحْول – 7- بكين – زنابق – 8- بوما – رود – 9- لي – سمك – تي – 10- خوان كارلوس

أفقيا

1- حدث الجبة – 2- دير بالك – لو – 3- ينثر – ليبيا – 4- قارون – نو – 5- او – مسك – 6- آب 
– ان – زاما – 7- لورستان – كر – 8- نروم – حار – 9- بدّد – موبوتو – 10- يوسف القديس

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة   4286شروط اللعبة
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صحافي من دولة جامايكا )1879-1940(. من المؤمنين بتفوق العرق 
الأسود في شتى ميادين الحياة

4+6+5+10 = خلاف خسوف ■ 7+9+2+1 = وحدة وزن ■ 3+11+6+8 
= سجين حرب

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

عودة »الماكبايز« إلى 

الواجهة تتشابه مع مسار 

نادي مانشستر سيتي

◄ وفيات ►

كاتيا  الفقيدة: نعيم زوجــتــه  أبــنــاء 
سيغوفيا وعائلتهما

راي
بــنــاتــهــا: المــهــنــدســة جـــولـــي زوجـــة 

أوسكار ألفراد يمّين وعائلتهما
الدكتورة جيسي

وعـــمـــوم عـــائـــلات زرد، أبــــو جــــودة، 
ــــين، ســـيـــغـــوفـــيـــا،  ــ ــمّـ ــ ــ أبـــــــــو عـــــــــــرب، يـ
عــقــل، الــحــجــل، الــدويــهــي، المــكــاري، 

سليمان، عكاري، كنعان
ينعون إليكم فقيدتهم المرحومة

وداد عبدالله زرد
أرملة المرحوم العميد الركن سعيد 

نعيم أبو عرب
يــحــتــفــل بـــالـــصـــلاة لــــراحــــة نــفــســهــا 
غداً السبت 8 نيسان 2023 الساعة 
الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار 

يوسف - زغرتا
تقبل التعازي غداً السبت 8 الجاري 
من الساعة العاشرة صباحاً حتى 
الكنيسة.  قاعة  في  مساءً  السابعة 
ويـــوم الاثــنــين 10 نيسان فــي قاعة 
كنيسة مـــار تــقــلا - جــل الــديــب من 
الظهر  قبل  الحادية عشرة  الساعة 

حتى السابعة مساءً



1819 ثقافة وناس

ه الباتع« للكثيرٍ من 
ّ
ض »سر

ّ
تعر

الانتقادات بسبب الأخطاء التاريخية 

التي وقع فيها

ر تاريخ مصر ويواجه جنــود بونابرت
ّ

خالد يوسف يصو
الكونت دي مونت كريستو 

ينبعث في »رشيد«

ثقافة وناس  

ــال( منذ  ــمّـ ــــس الـــجـ الــطــفــل حـــامـــد )أنـ
صــغــره بــهــذه الــشــخــصــيــة، فتصبح 
أشــبــه بــالمــريــد لـــه: إذ يــتــحــدّث حامد 
معه، يطلب منه المساعدة في الأمور 
القصّة،  بحسب  وللمفارقة  ــدة. 

ّ
المــعــق

ــق لـــه مـــا يــريــده. 
ّ
فـــإن الــســلــطــان يــحــق

حـــامـــد الــــــذي يــصــبــح شـــابـــا )أحـــمـــد 
ــــل مـــــــرة إلـــــــى »مـــــــــزار«  ــــدخـ فــــهــــمــــي( يـ
أسفله. هنا  ليراه محفوراً  السلطان، 
 كــتــبــهــا مــــؤرخ الحملة 

ً
يــجــد رســـالـــة

غير  )شخصية  كليمونت  الفرنسية 
حــقــيــقــيــة(، تـــروي حــكــايــة »الــســلــطــان 
ــه، ولــيــس  ــ ــامــــد« بــصــفــتــه مــــريــــداً لـ حــ
ــدخــــل حــــامــــد إلـــى  ــرّد مـــــــــؤرخ. يــ ــ ــجـ ــ مـ
السلطان  تــاريــخ  عــن  البحث  مرحلة 
بـــمـــســـاعـــدة ســــــارة )ريــــــم مــصــطــفــى( 
إسكندر  الآثـــار يوسف  فــي  والخبير 
)مــحــمــود قــابــيــل(. فــي الإطــــار عينه، 
هـــــــنـــــــاك عــــــصــــــابــــــات مــــــــن لــــصــــوص 
الآثـــــار يــبــحــثــون عـــن الــكــنــز المـــدفـــون 
فـــي أحــــد مــقــامــات الــســلــطــان حــامــد. 
ــلــــصــــوص مــســعــود  ــقــــود هــــــــؤلاء الــ يــ
ــرو عــبــدالــجــلــيــل(  ــمــ ــمـــروســـي )عــ ــعـ الـ
ــــو الـــعـــزم )أحـــمـــد وفـــيـــق(، ولــونــا  وأبـ
)رانيا التومي(. تعود القصة لتظهر 
الشيوي(  )أيــمــن  بــونــابــرت  نابليون 
ــــذي يـــدخـــل مـــصـــر، ويــــتــــرك مــكــانــه  الــ
قــائــده بــيــلــون )نــضــال نــجــم( ليحكم 
الذي  يواجههم حامد  عندها  مصر. 
لم يكن »سلطانا« ولم يمتلك »قيمته 
الــديــنــيــة الــشــعــبــيــة« الـــتـــي امــتــلــكــهــا 
لاحقا. نعرف حكاية القرية وعمدتها 

القاهرة ـ أحمد الخطيب

ــيّـــة الإثــــــــارة والــتــشــويــق  تــنــطــلــق نـــوعـ
ــن مـــفـــهـــوم الأحــــجــــيــــة، وتـــعـــتـــمـــد فــي  مــ
ــــة الــتــتــابــع الــدرامــي 

ّ
تــكــويــنــهــا عــلــى دق

 
ً
ـــر مــســاحــة

ّ
ــاع بــمــا يـــوف ــقــ وضـــبـــط الإيــ

ــــشــــاهــــد. لــعــبــة 
ُ
لـــلـــتـــاعـــب بـــمـــخـــيّـــلـــة الم

أســـــاســـــهـــــا الــــــتــــــنــــــاوب بـــــــن الـــكـــشـــف 
والحجب، الإفــصــاح والمــنــع، مــن خال 
ــة الــســرد،  ــ الـــــزجّ بــالمــتــفــرج داخــــل دوّامــ
بــمــنــهــجــيّــة غـــيـــر خــطــيــة أو تــراتــبــيــة، 
بــحــيــث يـــحـــاول مـــن خــــال المــعــلــومــات 
ق وجهات نظر مختلفة 

ّ
تاحة أن يُلف

ُ
الم

يمنحه  كــكُــل؛  للوقائع  تــصــوّراً  ليضع 
ـــــدرة عـــلـــى الـــتـــنـــبـــؤ بـــمـــا ســيــحــدث 

ُ
الـــــق

لاحـــــقـــــا. ولــــكــــي يــــحــــدث هــــــذا الـــتـــفـــرّد 
ــــخــــرِج 

ُ
الـــنـــوعـــي، يـــجـــب أن يـــحـــرص الم

ــؤال أو الـــهـــاجـــس  ــ ــسـ ــ عـــلـــى اخـــتـــيـــار الـ
ذاتها  فالتيمة  شاهد، 

ُ
الم يُاحق  الــذي 

مُتكررة وتقليدية من حيث الشكل. لذا 
الــضــروري إيــجــاد منهجيّة طرح  فمن 
تماشيا  ومُعاصرة  ناضجة  قصصي 
ستهدف 

ُ
الم الجمهور  وفئة  نوعيّة  مع 

ــــرورة الالـــتـــزام  درامـــيـــا، إلـــى جــانــب ضـ
بمنطق سردي مُعنّ، مشدود ومحكم.
 وفي بعض الحالات، تخسر السرديّة 
ــزءاً مــــن قــيــمــتــهــا الـــنـــوعـــيّـــة كــجــنــس  ــ جــ
الأحــداث  تكثيف  على  يرتكز  قصصي 
ــى الــتــشــويــق  ــ بــنــمــط بـــصـــري يــمــيــل إلـ
ــي ســــيــــاق  ــ ــ والــــــقــــــلــــــق، وتــــجــــمــــيــــعــــهــــا فـ
ــشــاهــد بصدمات 

ُ
مُــثــيــر، ثــم مُــداهــمــة الم

مُـــبـــاغـــتـــة، لأنـــهـــا مــســتــلــهــمــة مــــن عــمــل 
أدبـــي مــشــهــور. هــذا مــا يُفقد الــســرديّــة 
فاجأة التي تتسم به الأعمال 

ُ
عنصر الم

الأصليّة، فالمشاهد يتعرّف على التيمة 
الــقــصــصــيّــة مــنــذ الـــبـــدايـــة، أي الإطــــار 
القصّة،  داخله  تتحرك  التي  الخارجي 
مُخلصة  السرديّة  كانت  إذا  خصوصا 
عالجة 

ُ
فالم الأصــلــيّــة،  للقصة  مــا  نــوعــا 

لكنها  القصة الأصليّة،  لغي 
ُ
ت ذاتها لا 

ــعــالــجــة من 
ُ
أيــضــا لا تمنع الــســرديّــة الم

الخاصة،  بطريقتها  الداخليّة  الحركة 
درتها على التعاطي 

ُ
فلونها الثقافي وق

مـــع مــوتــيــفــات مـــعـــاصـــرة، يــمــنــحــانــهــا 
الثقل الــكــافــي لإعـــادة خلق ذاتــهــا مــرّة 
قدّم شيئا جديداً 

ُ
أخرى، ليس لكونها ت

كُليا، بل لأنها تطوّع الشكل والنموذج 
إلى  أقـــرب  منطقية  بطريقة  الــخــارجــي 
نفسه  الوقت  وفــي  المستهدف،  المتفرّج 
قطة قوّتها. ما زالــت قــادرة 

ُ
لا تخسر ن

ــشــاهــد 
ُ
عــلــى الــجــذب وإثــــارة حفيظة الم

ــاذا ســيــحــدث فــي الحلقة  لــيــتــســاءل: مــ
القادمة؟    

يدخل مُسلسل »رشيد« كنموذج مائم 
التشويقية،  الــدرامــا  لشروط وخــواصّ 
»الكونت دي  روايـــة  مــن  مُقتبسا  كونه 
مونت كريستو« المشهورة، ما يمنحه 
الــدرامــي،  الــوجــود  هيبة على مستوى 
عالجة 

ُ
فالرواية ذائعة الصيت تمنح الم

الــدرامــيــة أســاســا قــويــا كتيمة انــتــقــام 
مــعــهــودة وقـــويّـــة مـــن نــاحــيــة الــكــتــابــة 

عبدالرحمن جاسم

مــطــوّلًا عــن مسلسل  الــحــديــث  يمكن 
»ســـــــــــــرّه الــــــبــــــاتــــــع« )إنــــــــتــــــــاج شــــركــــة 
ــرجـــي«( لـــلـــمـــخـــرج المـــصـــري  ــيـ ــنـ ــيـ »سـ
ــــوذ عــــن قــصــة  ــــأخـ ــالـــد يـــوســـف والمـ خـ
قـــصـــيـــرة بـــالـــعـــنـــوان نــفــســه لــلــكــاتــب 
المعروف يوسف إدريــس نشرها في 
مجموعته »حادثة شرف« عام 1958. 
 
ً
 تاريخية مهمة

ً
يتناول العمل مرحلة

ــــن جــــــاء الإمـــــبـــــراطـــــور الـــفـــرنـــســـي  حـ

ــهـــــر نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت إلـــى  الأشـــ
مــصــر فــي حملته الــشــهــيــرة مــحــاولًا 
احتال العالم، ووقوع معركة إمبابة 
الــتــي   )1798 يــولــيــو   21( الــشــهــيــرة 
ــب فــيــهــا عــلــى المــمــالــيــك وكــــان له 

ّ
تــغــل

حكم مصر. كانت تلك الحملة الأولى 
عــلــى الــعــالــم الــعــربــي مــنــذ الـــحـــروب 
ــيــــة   أدبــ

ٌ
ــة. حــــكــــت أعــــــمــــــال ــيـ ــبـ ــيـ ــلـ الـــصـ

عن  كثيرة  وسينمائية  وتلفزيونية 
تلك المرحلة: من فيلم يوسف شاهن 
ـــ »وداعا  ـ مدرب خالد يوسف الأثير 
يــوســف  كـــتـــابـــة   ،1985( بــــونــــابــــرت« 
شــاهــن ويـــســـري نــصــرالــلــه(، مـــروراً 

بمسلسات مثل 
»الأبطال« )1996، كتابة سامي غنيم 
وإخـــــــراج حـــســـام الـــديـــن مــصــطــفــى(، 
 2012( ــة«  ــ ــــروسـ ــــحـ والمـ ــلــــيــــون  و»نــــابــ
ة شــلــبــي وإخــــــراج شــوقــي 

ّ
كــتــابــة عــــز

ــري(، ومــســلــســل »المـــصـــراويـــة«  ــاجــ المــ
أنـــور عكاشة،  أســامــة  رائــعــة   )2007(
ــولًا إلــى روايــــات مثل »يعقوب«  وصـ
لمــحــمــد عــفــيــفــي، و»غـــيـــوم فــرنــســيــة« 
ــي، و»غـــــــــادة رشـــيـــد«  ــاصــ لــضــحــى عــ
لناصر  و»الأزبـــكـــيـــة«  الـــجـــارم،  لعلي 

عراق. 
يــأتــي »ســــرّه الــبــاتــع« بــمــثــابــة إعـــادة 
في  المرحلة  تلك  مقاومة  إلــى  اعتبار 
آتٍ لتطوير  أنــه  مواجهة احتال بــدا 
ـــف« وفـــق 

ّ
»الـــشـــعـــب المــــصــــري المـــتـــخـــل

قــال مــؤرخ الحملة كليمونت في  مــا 
المسلسل )يؤدي دوره حسن فهمي(. 
شــــأن مــعــظــم أعـــمـــال خـــالـــد يــوســف، 
 مــــن الـــنـــجـــوم 

ً
يـــضـــم الـــعـــمـــل كـــوكـــبـــة

يُعدّ جــزءاً من تركة  المعروفن، وهــو 
يوسف شاهن الفنية التي تخوض 
 
ً
أسئلة وتــطــرح  تاريخية  فــي قضايا 
ــيـــرة، لا تــجــيــب عــنــهــا فــــي غــالــب  ــبـ كـ

الأحيان.
ــــروي المــســلــســل حــكــايــة »الــســلــطــان  يـ
ــــاح الــســعــدنــي(  حــــامــــد« )أحــــمــــد صـ
الــــولــــي الـــصـــالـــح، والــــرجــــل المـــبـــروك 
الـــذي لــه مـــزار ومــقــام فــي عـــددٍ كبير 
مــن الــقــرى المصرية مــن دون قــبــر، إذ 
 جــثــمــانــه مخفي 

ّ
أن الــحــكــايــة  ــروي  تــ

عن الفرنسين الذين قاومهم. يفتتن 

الشيخ سليم )خالد الصاوي( وابنته 
صافية )حنان مطاوع( التي يحبها 
د 

ّ
الــســلــطــان حــامــد. ســرعــان مــا تتعق

الأمـــــــور عـــلـــى الـــجـــانـــبـــن: الــســلــطــان 
حــامــد يــقــع فــي مــواجــهــة دمــويــة مع 
الفرنسين وجنرالهم بيلون، وحامد 
يقع في مواجهة مع لصوص الآثــار 

والعمروسي في قيادتهم. 
إحـــــدى نـــقـــاط المــســلــســل الـــقـــويـــة هو 
ــــوب، حتى  ــــوهـ الـــكـــاســـت الــكــبــيــر والمـ

ــيــــة والــــرؤيــــة والـــحـــبـــكـــة، ولــكــنــهــا  الأدبــ
على الجهة الأخرى تأخذ منها بعض 
ـــصـــاحـــبـــة لــهــذا 

ُ
الأشــــيــــاء، فــالــدهــشــة الم

الـــنـــوع تــخــفــت تــدريــجــا بــالــنــســبــة إلــى 
ــرأ الــــروايــــة، إلــــى جـــانـــب تحميل  مـــن قــ
ضغط مضاعف على كاتب السيناريو 
وسام صبري؛ فمرجعيته الأدبية تقع 
فـــي حـــيّـــز الــتــحــف الــكــاســيــكــيّــة، ومــن 
الــــروايــــة بحيث  ـــج 

َ
ـــعـــال

ُ
ت أن  المـــفـــتـــرض 

ــنــتــج الــبــصــري متوسطا على 
ُ
يــكــون الم

يــتــوقــف على  بــيــد أن الأمـــــر لا  الأقــــــل، 
كاتب السيناريو، رغم أهميته المفرطة، 
سلسل يحتاج إلى فريق عمل 

ُ
 الم

ّ
بل إن

ثقيل يمنح التصوّر البصري المناسب 
ائم للحكي.

ُ
والإيقاع الم

ــد« )15 حــلــقــة(،  ــيـ يــــدور مُــســلــســل »رشـ
ــوازٍ لــلــروايــة الأصـــلـــيّـــة، حــول  ــ بــشــكــل مـ
رجُــل متوسط  رشيد )محمد ممدوح( 
ــرّة أخــرى  الــحــال يسعى إلـــى الــــزواج مـ
هم 

ّ
يُت لكنه  الأولــــى،  بعد وفـــاة زوجــتــه 

بجريمة قتل لم يرتكبها، ويُسجن على 
إثرها لتتغيّر حياته إلى الأبد، ليتحوّل 
فـــجـــأة إلــــى أحــــد أثــــريــــاء الـــقـــاهـــرة. في 
خرِجة مي ممدوح 

ُ
الم سردها، تتناوب 

على خطن مُختلفن تماما، سواء على 
المستوى الزماني أو الشكلي. كُل شيء 
يتغيّر بن الحاضر والماضي، من دون 
شاهد ماهيّة تلك التغييرات 

ُ
أن يدرك الم

بـــطـــريـــقـــة تــمــنــحــهــا أرضــــيــــة مــنــطــقــيــة 
الحكاية  تجميع  أساسها  على  يمكن 
ـــــفـــــرّق بــــذكــــاء بــن 

ُ
ــا، لــكــنــهــا ت ــهـ ــمـ ــهـ وفـ

مُختلفة  صــفــات  تمنحهما  الــزمــانــن، 
ــنـــي:  ــقـ ــتـ ــلـــي والـ ــكـ ــتــــوى الـــشـ ــســ عـــلـــى المــ
ــــة  المــــــاضــــــي يـــمـــتـــلـــك خــــــــــواص بــــصــــريّ
تمنحه تفرداً شكانيّا، فالنسب ذاتها 
خرِجة قياس 4:3 

ُ
مُتباينة، تستخدم الم

انغماسها في  إلى جانب  في الماضي، 
مزاج لوني أقرب إلى الألوان الصفراء، 
عتاد 

ُ
لتعود في الحاضر إلى القياس الم

مرة أخرى، وتلجأ إلى مزاج لوني أكثر 
حدّة وقتامة من الماضي. وهذا ينعكس 
بالضرورة على الشكل العام للحكاية، 
استقباله  وكيفية  ي 

ّ
المتلق على  ر 

ّ
ويؤث

ضيف 
ُ
ت البصرية  الصيغ  تلك  للقصة. 

طبقات إلى السردية، وتجعل الانتقال 
بــــن الـــفـــتـــرتـــن شــيــئــا يــحــمــل بــداخــلــه 

أنــه »مؤتمر«  إلــى  أشـــار   بعضهم 
ّ
إن

لــلــمــمــثــلــن، لا مــســلــســل فــحــســب: أن 
يــجــمــع خــالــد يــوســف نــجــوم مــراحــل 
ــفـــن المــــصــــري فــــي عــمــل  كـــثـــيـــرة مــــن الـ
واحــــد هـــو إنـــجـــاز كــبــيــر. جــمــع نجم 
 ،1972( زوزو«  ــــن  مـ ــك  ــالــ بــ ــي  ــلـ ــلـ »خـ
كتابة صاح جاهن وإخراج حسن 
الماضي،  القرن  وسبعينيات  الإمـــام( 
حسن فهمي مع نجم الثمانينيات/ 
الــتــســعــيــنــيــات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي أحــمــد 

 بصريا ومعرفيا، ويعود ذلك إلى 
ً
ثقا

عبد  نانسي  الرائعة  التصوير  مــديــرة 
الفتاح، التي أضافت الكثير إلى النمط 
راجح  الموسيقار  إلــى جانب  البصري، 
إلــى  بــمــوســيــقــاه  ــــاف  ــــذي أضـ الـ داوود 
ــخــرجــة لــم تحسن 

ُ
الــســرديــة، رغــم أن الم

ــر مــن  ــثــ ــــي أكــ اســــتــــخــــدام المـــوســـيـــقـــى فـ
موضع، وأغرقت المشاهد بها في نقاط 

ولقطات غير ضرورية بالمرة.
مُــســلــســل   

ّ
أن نـــذكـــر هــنــا  بـــد مـــن أن  لا 

خرجته، بعد 
ُ
»رشيد« هو العمل الأول لم

مشاركتها كمساعدة مخرج في أفام 
ومسلسات عدة، لكنه يُبشر بمخرجة 
واعـــدة، أضــافــت الكثير مــن المتعة إلى 
ــتــــاج  ــزيــــر الإنــ المــــوســــم الـــرمـــضـــانـــي غــ
ــع الـــــجـــــودة، والــحــقــيــقــة  ــتـــواضـ لـــكـــن مـ
ــســلــســل لــم يــكــن لــيــخــرُج بالشكل 

ُ
أن الم

متاز 
ُ
الم التمثيلي  الأداء  لــولا  المطلوب 

بالكامل: محمد ممدوح  العمل  لطاقم 
يُثبت مع كُل تجربة أنه ممثل حقيقي، 
مــتــجــاوز لــلــتــجــربــة الــــواحــــدة، ويعمل 
عـــلـــى نــفــســه بـــجـــد واجـــتـــهـــاد لــيــخــرج 
أفضل مــا فيه، إلــى جانب ريــهــام عبد 
الغفور، إحدى أفضل ممثات جيلها، 
التنقل بن الشخصيات  وقد أحسنت 
إلى  بالإضافة  الزمانن،  في  المختلفة 
الكثير من الممثلن المميزين، والمواهب 
الشابة مثل حسن مالك الذي قدم دور 

سيف أو جمايكا ابن الشارع.
ــذه الإيـــجـــابـــيـــات، فــهُــنــاك  ــل هــ ــم كُــ ــ ورغـ
الــهــفــوات، خصوصا فــي نهاية  بعض 
السردية  الــخــطــوط  وإغـــاق  المسلسل، 
قطة 

ُ
ن التقائها في نقطة واحـــدة،  بعد 

ــر. تــشــرح  ــيــ ـــكـــاشـــفـــة والــــتــــعــــرّي الأخــ
ُ
الم

كاشفة 
ُ
الم فــي ســيــاق  الــســرديــة نفسها 

النهائي، وعلى غرار ذلك، هُناك بعض 
الشخصيات التي لم تأخذ كفايتها من 
الــســرد، وتــم إغــاقــهــا بسرعة لتواكب 
الــنــســق. أســـمـــاء أخــــذت جــــزءاً صــغــيــراً 
كاشفة، 

ُ
والم التأسيس  عملية  من  جــداً 

لــهــا مـــاض صــعــب تــنــاولــتــه السلسلة 
بشكل سطحي، وحاضر مؤثر، لكن تم 
تهميشه رغم وجود أسماء في الكثير 
من المشاهد كبطلة من أبطال المسلسل، 
بــيــد أنـــهـــا فـــي الــنــهــايــة تـــم انــتــزاعــهــا 
سلسل بالشكل 

ُ
بسهولة. ورغم التزام الم

ف كُل شيء 
ّ
ه كث

ّ
التقليدي للسرد، إلا أن

داخل حلقة واحدة، ووضع في الحلقة 
الأخــيــرة كُــل مــا يُمكن وضــعــه، الكثير 
ــن الأحــــــــداث الـــســـريـــعـــة والـــخـــاطـــفـــة،  مــ
خرجة 

ُ
ورغـــم جـــودة الــحــكــي، نــزعــت الم

نــحــو الــنــهــايــة الــســعــيــدة الــتــقــلــيــديــة، 
ـــرضـــي الـــشـــريـــحـــة الــعــريــضــة 

ُ
رُبــــمــــا لـــت

ــــن الـــجـــمـــهـــور الـــــــذي يـــمـــيـــل بــطــبــعــه  مـ
لما  كتنفيسة  السعيدة  الــنــهــايــات  إلــى 
يتكبده فــي الــحــيــاة الــعــاديــة، وكــواقــع 
مــــوازٍ ينتصر فــيــه الــخــيــر عــلــى الــشــر، 
الحياة  العكس كما يحدث في  وليس 

العادية.
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ــنــــجــــم الـــــقـــــادم،  ــز، مـــــع الــ ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
المــاهــر والمـــوهـــوب أحــمــد فــهــمــي، هو 
بالتأكيد أكثر من رائع، فما بالك إذا 
أضفنا إليهم نجم السنوات الأخيرة 
كــالــقــديــر خــالــد الـــصـــاوي، ومــحــمــود 
قابيل، وحنان مطاوع وهالة صدقي 
الــتــي أدت واحــــداً مــن أقـــوى أدوارهــــا 
هذا العام على الرغم من صغره. ساد 
انــســجــام كبير بــن هــذا الــكــم الهائل 
مـــن الــنــجــوم المـــاهـــريـــن، مـــع ســيــطــرة 

المـــخـــرج عــلــيــهــم بـــمـــهـــارة عـــالـــيـــة، ما 
جــعــلــهــم يـــــــؤدون بــطــريــقــة تــلــقــائــيــة 
ـــر نــفــســه يــنــســحــب على  جــمــيــلــة. الأمـ
قصّة العمل التي يشعر المشاهد بأنه 
الانسيابية  لناحية  مثالي  أمــام جو 
الــعــالــيــة، حــتــى بــن الــزمــنــن المحكي 
عنهما. في الإطــار عينه، اهتم خالد 
يــوســف بــتــفــاصــيــل الــعــمــل، فشهدنا 
بيوت فاحن تــزدان بـــأدوات وأثــاث 
 عــن 

ً
ــة، فـــضـــا ــلـ ــرحـ مـــنـــاســـب لــتــلــك المـ

الــثــيــاب المــنــاســبــة. نــقــطــة أخــــرى من 
ــيـــزات المــســلــســل هــــي المــوســيــقــى  ــمـ مـ
فها راجح داوود، 

ّ
التصويرية التي أل

أحد أهم أساتذة الموسيقى في مصر، 
ــاع المــوســيــقــى  ــ

ّ
ــن ــن أهـــــم صــ  عــ

ً
فـــضـــا

الــــتــــصــــويــــريــــة كــــمــــا فــــعــــل فـــــي فــيــلــم 
الــخــوف«، و»مــواطــن ومخبر  »أرض 
وحـــــــرامـــــــي«، و»مـــــــذكـــــــرات مـــراهـــقـــة« 
وســــواهــــا. أمــــا أغــنــيــة تــتــر الـــبـــدايـــة، 
فقد أداهــا »الكينغ« محمد منير، ما 

أضفى ميزة خاصة على العمل. 
ــرّض الــعــمــل  ــعــ ــبٍ آخــــــر، تــ ــانــ عـــلـــى جــ
ــن الانــــــتــــــقــــــادات بــســبــب  ــ لـــلـــكـــثـــيـــرٍ مــ
كالشخصيات  الــتــاريــخــيــة  الأخــطــاء 
الــتــي رافــقــت الــحــمــلــة، أو مــكــان مقر 
مع  أو حتى صراعه  بيلون  الجنرال 
القرية والسلطان »حامد«، وهذا أمرٌ 
ــع مــن تــلــمــيــذ يــوســف شــاهــن. 

ّ
مــتــوق

الأصــل،  اللبناني  المــصــري  فــالمــخــرج 
مع  يتعامل  كيف  يوسف  خالد  م 

ّ
عل

الــتــاريــخــيــة عــلــى طريقته  الــقــضــايــا 
الخاصة، كيف يعيد تشكيل التاريخ 
 
ً
الــــذي يــريــد حــكــيــه كــمــا يــحــب. مــثــا

ــبّ الـــرقـــص  ــحــ ــم يـــكـــن ابــــــن رشــــــد يــ ــ لـ
ــوّره فيلم  ــ ــواه كــمــا صــ ــ والـــغـــنـــاء وســ
شاهن،  ليوسف   )1997( »المــصــيــر« 
وقس على ذلــك. هنا يحاول يوسف 
ــاريــــخ مـــصـــر بــمــقــاومــة  أن يـــشـــكّـــل تــ
المــحــتــل الــفــرنــســي كــمــا يــحــبّ لا كما 
القرية  فتبدو  الدقيقة،  الحقيقة  هي 
 وفـــرحـــة بــعــيــداً عن 

ً
ــة ــ المــصــريــة وادعــ

مــتــخــيــلــهــا المـــعـــتـــاد لـــنـــاحـــيـــة الــفــقــر 
ــه الــصــعــيــد  ــعـــرّض لـ ــــذي تـ والـــظـــلـــم الـ
وقـــــــراه. حـــضـــور الــفــرنــســي المــحــتــل، 
كـــــان كـــمـــا المـــحـــتـــل المـــمـــلـــوكـــي قــبــلــه، 
مــرفــوض مــن الــشــعــب المــصــري، وقــد 
ظــهــر فـــي الــعــمــل بــطــريــقــة مــنــطــقــيــة. 
كـــــذلـــــك، بــــــــرزت أخـــــطـــــاء تـــقـــنـــيـــة فــي 
الجنود  أحــد  انتعال  كمشهد  العمل 
الــفــرنــســيــن الــقــتــلــى حـــــذاءً ريــاضــيــا 
مـــن مـــاركـــة شــهــيــرة، أو نــطــق بعض 
 لا ينطقها 

ً
الجنود الفرنسين جما

نــفــســه ينطبق  المــصــريــون. الأمــــر  إلا 
على اللهجة المصرية المستخدمة في 
أشــار مؤرخون مصريون  إذ  العمل، 
ــى أنـــهـــا لا تـــنـــاســـب تـــلـــك المــرحــلــة  ــ إلـ
ــا الـــخـــطـــأ الأبـــــــرز فــكــان  ــ الـــزمـــنـــيـــة. أمـ
بــعــد اســتــشــهــاد أحـــد أبــطــال الــعــمــل، 
والــتــظــاهــرة الــتــي تلته، إذ بــدت كما 
لـــو أنــهــا تــظــاهــرة حــديــثــة مـــن خــال 
بثورة  ذكّــرت  التي  المنمّقة  الهتافات 
عفوية  تــظــاهــرة  لا   ،2011 يــنــايــر   25
بدايات القرن الماضي نفذها فاحون 
معظمهم أمّيون. هذه الأخطاء أثرت 
ســلــبــا عــلــى مــتــابــعــي الــعــمــل، لكنها 
ــــر عـــلـــى حــبــكــتــه أو صـــورتـــه 

ّ
لــــم تــــؤث

النهائية التي وصلت إلى المشاهد. 
 قوي، جميل، يحاول مخرجه 

ٌ
مسلسل

افتتحها مع  التي  يكمل مسيرته  أن 
كــتــابــة  فـــوضـــى« )2007-  فــيــلــم »هــــي 
نــاصــر عــبــدالــرحــمــن(، هـــذه المــــرّة مع 
عمل ربــمــا هــو الأقـــوى هــذا الــعــام، لا 
الــدرامــا المصرية فحسب، بل في  في 

الدراما العربية أيضا. 

 Watch it سرّه الباتع« على منصة« ■
■ يومياً ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 

ON بتوقيت بيروت على قنوات
■ الـــــواحـــــدة بـــعـــد مــنــتــصــف الـــلـــيـــل عــلــى 

»الحياة«
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النهاية السعيدة 

رضي 
ُ
بما لت

ُ
التقليدية، ر

الشريحة العريضة من 
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شركة أخبار بيروت

جرة«: نبيذ وصراع
ُ

»الح

■ في 14 و15 و16 نيسان )أبريل( الحالي، يحتضن 
مسرح »مونو« مسرحية »الحُجرة«، وهي مشروع تخرّج 

من المستوى الثاني في »مسرح شغل بيت«، بإشراف 
المخرج شادي الهبر. العمل الذي يخرجه داوود حدّاد 

والمقتبس من مسرحية »الأقوى« لأوغست ستريندبرغ، 
يتمحور حول امرأة 

تجلس في المقهى 
تحتسي النبيذ وتقرأ 

الجريدة، في ليلة 
كثر من 

ُ
رأس السنة. ت

الشرب وتغرق في 
أفكارها، ليستحيل 

المكان حجرة معتمة ويبدأ الصراع مع إحدى ضحاياها. 
ويتشارك بطولة »الحُجرة« الممثلان رضا شميط وسالي 

بو دياب.
مسرحية »الحُجرة«: الجمعة 14 والسبت 15 

والأحد 16 نيسان 2023 ــ الساعة السابعة 
والنصف مساءً ــ »مسرح مونو« )الأشرفية ــ 

بيروت(. للاستعلام: 76/789173

»منمنمات« نضال وفائق ورفيق وآنجو 

■ تستمرّ فعاليات »رمضانيات« في »مسرح المدينة« 
)الحمرا( لغاية 19 نيسان )أبريل( الحالي. السهرة 

الختامية، ستكون من تنظيم مؤسّسة »فضاء« المعنية 
بأرشفة الوثائق والكتب والنصوص والموارد المسرحية 

قة بالخشبة في لبنان والعالم العربي، ومجتمع رواة 
ّ
المتعل

القصص Cliffhangers، بالاشتراك مع »مسرح المدينة«. 
وا ع خشبة 

ّ
قه نشاط »دق

ّ
بعد النجاح الكبير الذي حق

المسرح« الشهر الماضي، ستتكرّر التجربة في قاعة نهى 

الراضي، لكن هذه المرّة تحت 
عنوان »منمنمات سردية«، مع 

مجموعة جديدة من المسرحيّين 
المعروفين الذين سيتناوبون على 

التحدّث عن تجارب مرّوا بها 
خلال مسيرتهم المهنية، وهم: 

نضال الأشقر )الصورة(، فائق 
حميصي، رفيق علي أحمد وآنجو ريحان.

»منمنمات سردية«: الأربعاء 19 نيسان 2023 ــ 
الساعة التاسعة مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

بيروت(. للاستعلام: 01/753010

»مسلسل لبناني« في صيدا

■ تتواصل المواعيد الفنية الرمضانية والمنوّعة التي 
مها »مؤسّسة شرقي للإنماء والابتكار الثقافي« 

ّ
تنظ

في »حمّام الجديد« في صيدا القديمة )جنوب لبنان(، 
وا للعيد«. في هذا الإطار، 

ّ
وا البيارق... غن

ّ
تحت عنوان »عل

يدعو »استديو لبنان«، اليوم الجمعة، إلى حضور 
»هيديك الفرقة«،  ه عرض ارتجالي لـ

ّ
»مسلسل لبناني«. إن

يتضمّن »كثيراً من الدراما والهزل والأكشن...«. أحداث 
هذا »المسلسل« الذي يصفه القائمون عليه بـ »الساحر« 

عة في 
ّ
ليست مترابطة إلى حدّ بعيد، ولكن غير متوق

الوقت نفسه، من دون الإفصاح 
عن تفاصيل إضافية.

عرض »مسلسل لبناني«: 
اليوم الجمعة ــ الساعة 
العاشرة مساءً ــ »حمّام 

الجديد« )صيدا القديمة ــ 
جنوب لبنان(. للاستعلام: 

81/282848
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أسعد أبو خليل

على بالي

ــرادة يــســتــجــيــب لاســـتـــدعـــاء  ــ ــ ــــيــــاس جـ إل
الــبــطــريــرك ويــحــضــر، مــثــلــه مــثــل نـــوّاب 
روحيّة.  والتيّار، حفلة  والكتائب  القوّات 
ــراه فـــي الـــصـــورة بــجــانــب نــعــمــة أفـــرام  تــ
الــروحــيّــة. طبعاً،  الرياضة  يمارس  وهــو 
 
ً
أنّ رجـــلا تــتــعــجّــب كــيــف  أن  تــســتــطــيــع 

من خلفيّة يساريّة يستجيب، وهو في 
الحقل العام، لاستدعاء من زعيم السلطة 
الدينيّة للمسيحيّين. أتخيّل نفسي وأنا، 
، أقبل اســتــدعــاءً مــن المفتي قبلان 

ً
مــثــلا

ه يرأس السلطة الدينيّة للطائفة 
ّ
فقط لأن

التي ولـــدتُ فيها. لا غــرابــة فــي حضور 
ــنــوّاب طبعاً، لكن هــذا نــائــب من  بــاقــي ال
ــة تــاريــخــيّــة مــاركــســيّــة. ألــم  خلفيّة مــاديّ
مــاركــس ولينين؟  مــن فكر  يعلق شــيء 
سينتيا زرازير )اليمينيّة الداعية لإبادة 
ها اعتذرت 

ّ
الشعب السوري برمّته، مع أن

ها تدعو لإبادة بعض 
ّ
عن التعميم، أي أن

ــه( رفضت 
ّ
الــشــعــب الـــســـوري ولــيــس كــل

دعــــــــوة الــــبــــطــــريــــرك. وصـــــــــورة الــــنــــواب 
الــطــائــفــيّــين )بــأجــمــعــهــم( تــحــت صـــورة 
سيّدة حريصا تختصر ضعف النائب 
ــي الــيــوم  ــــديــــن. وفــ ــل ال ــام ســـطـــوة رجــ ــ أمـ
نفسه، ذهب إبراهيم منيمنة وزارَ مفتي 
أه على شهر 

ّ
الطائفة التي ولد فيها وهن

رمــضــان وبحث معه فــي شــؤون أمــوال 

أي  المــصــارف.  في  حتجزة 
ُ
الم الجمعيّات 

مدينتي«  »بـــيـــروت  )خـــرّيـــج  منيمنة  أنّ 
ــه مدني( رفــعَ من 

ّ
وهو تجمّع قيل لنا إن

مــرتــبــة المــفــتــي وجــعــل مــوقــعــه سياسياً 
واقتصادياً وروحيّاً، طبعاً. الروح تطغى 
والمدنيّين  اليساريّين  التغيير  نــوّاب  عند 
ــف أو 

ّ
عــلــى حـــدّ ســــواء. مــا اعــتــبــار المــثــق

تقديم  على  الــذي يصرّ  المــدنــي  الناشط 
واجــــب الــطــاعــة لــــرأس الــســلــطــة الــديــنــيّــة 
أي عــلاقــة بين  وُلـــد فيها؟  الــتــي  للطائفة 
الدين تبطل زعم  شخص مدني ورجــل 
أم دينيّاً  المدنيّة للشخص، علمانياً كان 
جــرادة  اليساري  معتقداته. صــورة  في 
بليغة عن مسار الشيوعية العربيّة. قبل 
أيّـــام نشر منير بــركــات )قــيــادي سابق 
مديحة  اللبناني(  الشيوعي  الحزب  في 
تــبــجــيــلــيّــة فـــي شــخــص ولــيــد جــنــبــلاط. 
ــي الــحــركــة  هـــنـــاك مــشــكــلــة عـــويـــصـــة فــ
الشيوعيّة العربيّة، ومن مشاكلها غياب 
الفكر  تلقين  فــي  وخــصــوصــاً  التثقيف 
غير الغيبي. الشيوعيّة العربيّة أرادت أن 
تتصالح مع الدين خوفاً من العامّة، فما 
 أن تصالحت مع السلطات 

ّ
كان منها إلا

ــل الـــطـــوائـــف  ــن كــ ــة مــ ــيّـ ــعـ ــة الـــرجـ ــيّـ ــنـ ــديـ الـ
)راجعوا صورة جورج حاوي في قسم 

رات بولس نعمان(.
ّ
الصور في مذك

مدينـة  شـوارع  فـي   Real Hermandad del Santisimo Cristo de las Injurias مـن  سـارت مجموعـة 
زامورا الإسـبانية في موكب صمت الأربعاء المقدّس. يكتسـب أسـبوع الآلام أهمية وخصوصية في 
البـلاد ترتبطـان بثقافتهـا وتاريخهـا، وهـو يبـدأ بأحـد الشـعانين ثـم ينتهـي بعيـد الفصـح. ترتبـط 
الاحتفـالات بالمواكـب التابعـة للجمعيـات والأخويـات التـي تعـود أصـول غالبيتهـا إلـى العصـور 

الوسـطى. 
)سيزار مانسو ــ أ ف ب(

صورة
وخبر
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